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إتحاف الكرام العررة 
بمهمات عقدية محررة 


جمع وترتيب/ 
خل عبد العزيز خد عبد العزيز 


بسم الثم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول المع وعلى آله وصحبه» ومن اهتدى بهداه: 
اما :فك 

فهذه مسائل عقدية» كنت قد حرّرتما في مواضع متفرقة ومناسبات مختلفة» رأيت جمعها وترتيبها 
في موضع واحد؛ رجاء أن ينفع الله تعالى بما. 

وقد راق لي تسمية هذا العمل: (إِنْحَافُ الكرام البَرَرّة ينّْهِمَاتٍ عَفَدِيَةَ مجررة). 

واللّة تعالى أسأل أن يجعلها خالصةً لوجهه الكريم» موافقةً لصراطه المستقيم» نافعة النفع العميم 
العظيم؛ إنه جواد كريم» وصلى الله وسلم على نبينا َل وعلى آله وصحبه أ والحمد لله 
رب العالمين. 


مسألة :)١١‏ معنى من أحصاها دخل الجنة)): 


تعددت أقوال أهل العلم في معنى الإحصاء الوارد في الحديث الصحيح, وفيما يلي أهم هذه 
الأقوال» وكلها متقاربة إن شاء الله تعاللى: 


القول الأول: أحصاها؛ أي: حفظها: 


قال البخاري وغيره من المحققين: أحصاهاء أي: حفظها(". واستدلوا بقوله تعالى: [وَكُلَّ شَيْءٍ 
الو ف إِمَام مُبِينِ ) | فش 7 ١]؛‏ أي سف نا" 


قال النووي - رحمه الله تعالى - معلقًا على هذا القول: "وهذا هو الأظهر لأنه جاء مفسرًا في 
الرواية الأخرى”7"؛ يشير إلى قوله كةٍ في الرواية الأخرى عند البخاري ومسلم: (لله تسعة 
وتبدوة انكاء ماقة إلذ واسداء لز خفطيا اعد إلا دعل ا , 


وفي موضع آخرء حكى النووي - رحمه الله تعالى - هذا القول عن الأكثرين وأيّده؛ فقال: 
'"هكذا فسره البخاري والأكثرون» ويؤيده أن في رواية في الصحيح: (من حفظها دخل 
الجئة)""00. 


وأما المراد بالحفظ المذكور هنا؛ فقد قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى - مبيئًا المقصود 
به: "قال ابن الجوزي: لما ثبت في بعض طرق الحديث: (من حفظها بدل (أحصاها) اخترنا 
أن المراد: العد؛ أي: من عدّها ليستوفيها حفظًا. قلت: وفيه نظر؛ لأنه لا يلزم من مجيئه بلفظ 
حفظها تعيّن السرد عن ظهر قلب» بل يحتمل الحفظ المعنوي. وقيل: المراد بالحفظ حفظ القرآن 
لكونه مستوفيًا لما؛ فمن تلاه ودعا بما فيه من الأسمماء حصل المقصود. قال النووي: وهذا 


)١(‏ أخرجه البخاري (١٠١55).؛‏ ومسلم (5117؟). 

(؟) صحيح البخاري» ج (5) ص ))١١8(‏ رقم (745/). 

(*) شرح صحيح مسلم /١7(‏ 5)»؛ للنووي (ت: 7075)» الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
الطبعة: الثانية» 9057١ه‏ 

(4) أخرجه البخاري (١1١55).؛‏ ومسلم (5117؟). 

(5) الأذكار» ص »)٠١١(‏ للنووي (ت 575ه)ء تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط. الناشر: دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان. طبعة: 5 ١5١‏ ه - 19454١م.‏ 


- 


ضعيف. وقيل: المراد: مَن تتبعها من القرآن. وقال ابن عطية: معنى أحصاها عدَّها وحفظهاء 
ويتضمن ذلك الإيمان بما والتعظيم لما والرغبة فيها والاعتبار بمعانيها. وقال الأصيلي: ليس المراد 
بالإحصاء عدها فقط؛ لأنه قد يعدها الفاجرء وإِنما المراد العمل بما. وقال أبو نعيم الأصبهاني: 
الإحصاء المذكور في الحديث ليس هو التعداد وإِنما هو العمل والتعقل بمعانى الأسماء والإيمان 
د 


القول الثاى: الإحصاء: العد والإطاقة والإحاطة: 
قال الخطابي - رحمه الله تعالى -: "الإحصاء في مثل هذا يحتمل وجومًا: 


أحدها: أن يعدَّها حتى يستوفيها؛ يريد أنه لا يقتصر على بعضهاء لكن يدعو الله بما كلها 
ويئني عليه بجميعها فيستوجب الموعود عليها من الثواب. 


ثانيها: المراد بالإحصاء الإطاقة؛ كقوله تعالى: [عَلِمَ أَنْ أن نُخْصُوةُ) ومنه حديث: (استقيموا 
ولن تحصوا)(" أي: لن تبلغوا كنه الاستقامة. والمعنى: من أطاق القيام بحق هذه الأسماء والعمل 
بمقتضاهاء وهو أن يعتبر معانيها فيلزم نفسه بواجبهاء فإذا قال: الرزاق وثق بالرزق وكذا سائر 


الأمماء. 


ثالفها: المراد بالإحصاء الإحاطة بمعانيها؛ من قول العرب: فلان ذو حصاة؛ أي: ذو عقل 


20" 


)١(‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري /١١(‏ 555)» لابن حجر العسقلاني (ت 6857 ). الناشر: دار 
المعرفة - بيروت» 179 ١اه.‏ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في المسند (55173174)» وابن ماجة في السنن (717؟)» والحاكم في المستدرك 
(549)» وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه» ولست أعرف له علة يعلل بمثلها 
مثل هذا الحديث, إلا وهم من أبي بلال الأشعري وهم فيه على أي معاوية. ووافقه الذهبي. وصححه 
الألباني في صحيح الجامع (؟455).» والمشكاة (5957). 

(5) ينظر: فتح الباري لابن حجر .)75١5 /١١(‏ 


القول الثالث: أحصاها بالاتصاف بما يصح الاتصاف به منهاء ونحو ذلك. 


قال ابن بطال: "طريق العمل بما أن الذي يسوغ الاقتداء به فيها كالرحيم والكريم؛ فإن الله 
يبحب أن يرى حلاها على عبده فليمرّن العبد نفسه على أن يصح له الاتصاف كحاء وما كان 
يختص بالله تعالى كالجبار والعظيم فيجب على العبد الإقرار بما والخضوع لما وعدم التحلي 
بصفة منهاء وما كان فيه معنى الوعد نقف منه عند الطمع والرغبة» وما كان فيه معنى الوعيد 
نقق عنه غتل. النشية والرهبة:. فهذا معن أخصاها وحفظها.. .ويؤيدة أن: من. ححفظها عَذَا 
وأحصاها سَرْدًا ول يعمل بما يكون كمن حفظ القرآن ولم يعمل بما فيه وقد ثبت الخبر في 
الخوارج أنحم يقرؤون القرآن ولا يجاوز حناجره.(7"21". 


قال الحافظ ابن حجر معلقًا على قول ابن بطال: "الذي ذكره مقام الكمالء» ولا يلزم من ذلك 
أن لا يرد الثواب لمن حفظها وتعبد بتلاوتما والدعاء بما وإن كان متلبسًا بالمعاصي؛ كما يقع 
مغل ذلك في قارئ القرآن سواء؛ فإنٌ القارئ ولو كان متلبسًا بمعصية غير ما يتعلق بالقراءة 
يثاب على تلاوته عند أهل السنة. فليس ما بحثه ابن بطال بدافع لقول من قال: إن المراد 
عي ا 


والخلاصة: أنَّ الذي يظهر - والعلم عند الله تعالى - أنَّ هذه الأقوال كلها حقٌّ إن شاء الله 
تعالى» وهي متقاربة» وليس بينها تناقُض أو تضاربء إلا أنَّ كل قول منها سلّط الضوء على 
وجه معين وأغفل وجومًا أخرى. لكن عند الجمع بينها يمكن الخلوص إلى ثلاثة شروط جامعة 
لمعنى الإحصاءء و 


.)١٠١5( أخرجه البخاري (57544)؛ ومسلم‎ )١( 

.)5١55 /1١١( ينظر: فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(") فتح الباري (١١5/1؟١5).‏ 

(5) ينظر: بدائع الفوائد »)١515 /١(‏ لابن قيم الجوزية (ت: ١75ه)»‏ دار الكتاب العربي» بيروت» بدون 
وبدون. مدارج السالكين »)55١ /١(‏ لابن قيم الجوزية (ت: ١5/اه)ء‏ تحقيق: عد المعتصم بالله. دار 
الكتاب العربي» بيروت. الطبعة: الثالثة» 5415 ١ه‏ - 5345١م.‏ مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين 
/١(‏ ١؟١)»‏ (// هه)ء /٠١(‏ 857) مد بن صالح العثيمين (ت: 57١‏ ١ه)»‏ جمع وترتيب: فهد بن 
ناصر بن إبراهيم السليمان. دار الوطنء دار الثريا. الطبعة: الأخيرة - 511 ١ه.‏ 


نك 


الشرط الأول: حفظ الأسماء الحسنى لفظًا. 


الشرط الثاى: حفظ الأسماء الحسنى معيّ. 


الشرط. الثالث: حفظ الأمماء الحسى مقتضى. 
وف السطور التالية شرحٌ موجز هذه الشروط: 
الشرط الأول: حفظ الأسماء الحسنى لفظًا: 


الضوابط الشرعية التى ذكرها أهل السنة في هذا الباب. 


ولأهل السنة قديًا وحديئًا جهود مشكورة في تتبعها وجمعها من الكتاب والسنة الصحيحة» وقد 
أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر فقال: "إذا تقرر رجحان أن سرد الأسماء ليس مرفوعًا؛ فقد 
اعتى جماعة بتتبعها من القرآن من غير تقييد بعدد؛ فروينا في كتاب المائتين لأبىي عثمان 
الصابون بسنده إلى مهد بن يحبى الذهلي أنه استخرج الأسماء من القرآن. وكذا أخرج أبو نعيم 
عن الطبراني عن أحمد بن عمرو الخلال عن ابن أبي عمروء حدثنا مد بن جعفر بن عد بن 
على بن الحسين» سألت أبا جعفر بن مد الصادق عن الأسماء الحسبى فقال: هى في القرآن. 
وروينا في فوائد تمام من طريق أبي الطاهر بن السرح عن حبان بن نافع عن سفيان بن عيينة 
الحدذيت - بيع حديث: إن لله تسعة وتسعين اما - قال: فوعدنا سفيان أن يخريجها لنا مرع 
القرآن» فأبطأء فأتينا أبا زيد» فأخرجها لناء فعرضناها على سفيان» فنظر فيها أربع مرات» 


وقال: نعم هي هذه" إلى آخر كلامه رحمه الله0ا". 


الشرط الثائى: حفظ الأسماء الحسنى معىٍّ: 


ولا يكون ذلك إلا بفهم معانيها. واشتراط هذا ظاهر جدًا؛ من وجوه: 


)١(‏ فتح الباري )5١17 /١١(‏ وما بعدها. وينظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى» ص 
١7١‏ 26 لؤلفه: ع نْن خليفة بن علي اله لتميمي. الناشر: أضواء السلف» الرياض» السعودية. الطبعة: 
الأولى» 4١9‏ ١ه/‏ 9599١م.‏ 


أ- أنه إذا حفظها لفظًا ولم يفهمها معنى؛ فما الفائدة في ذلك؟! 


المعتزلة . 


ب- أن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف؛ فليست مجرد ألفاظ وحروف لا معنى لها؛ كما يعتقد 


ج- أن كل اسم من أسماء الله تعالى يدل على صفة أو أكثر من صفات الله تعالى عن طريق 
المطابقة أو التضمن أو الالتزام. 


وعليه؛ فما من بد من اشتراط فهم معانيها. وقد اشتغل كثير من أهل السنة قدي وحديئًا 
أجر الإحصاء أن يراجع هذه المصنفات7". 


)١(‏ ومن الكتب الجيدة في ذلك: 

- تفسير أسماء الله الحسنى. لأبي إسحاق الزجاج (ت: ١١7ه).‏ بتحقيق: أحمد يوسف الدقاق. 
الناشر: دار الثقافة العربية. بدون طبعة وبدون تاريخ. 

- تفسير أسماء الله الحسنى للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. بتحقيق: عبيد بن علي العبيد. 
الناشر: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. الطبعة: العدد ١١١‏ - السنة *م# 45١-‏ ١ه.‏ وهو في 
الأصل فصل عقده الشيخ في خاتمة تفسيره "تيسير الكريم الرحمن". 

- شرح أسماء الله الحسنى ف ضوء الكتاب والسنة. لمؤلفه: د. سعيد بن على بن وهف القحطاني. 
الناشر: مطبعة سفيرء الرياض. الناشر: مؤسسة الجريسي للتوزيع والإعلان» الرياض. بدون طبعة 
وبدون تاريخ. 

- ولابن القيم - رحمه الله - كلام نفيس عليها مبثوث في كتبه؛ جمعه بعض طلاب العلم مع ترتيبه 
وتنسيقه والإحالة إلى مواضعه في سائر كتبه» ومن ذلك: 

أ- منهج الإمام ابن القيم في تقرير توحيد الأسماء والصفات. القسم الأخير منه. د. وليد العلي. 
وأصله رسالة دكتوراه - الجامعة الإسلامية.. الناشر: دار البشائر. 

ب- منهج الإمام ابن قيم الجوزية في شرح الأسماء الحسنى- أيضًا في القسم الأخير منه. للباحث: 
مشرف الغامدي. وأصله رسالة ماجستير - جامعة أم القرى. الناشر: دار ابن الجوزي. 

وغير ذلك كثير. 


الشرط الثالث: حفظ الأسماء الحسنى مقتضّى: 
ويتحقق هذا الشرظ بأمدب07: 

الأول: دعاؤه سبحانه بما: 

وذلك لقوله تعالى: لْفَادْعُوهُ يجا [الأعراف: ١٠8١]؛‏ قال ابن القيم - رحمه الله تعالى -: 
"وهو مرتبتان: 

إحداهما: دعاء ثناء وعبادة. 

والثاني: دعاء طلب ومسألة. 

فلا ينني عليه إلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. 

وكذلك لا يسأل إلا بحا؛ فلا يقال: يا موجود أو يا شيء أو يا ذات اغفر لي وارحمني. بل 
يسأل في كل مطلوب باسم يكون مقتضيًا لذلك المطلوب؛ فيكون السائل متوسا إليه بذلك 
الابي"0)؛ أي فقول الداعى مدلد: يا رنحيو ابح يا غقور اغفر ىم يا ححيي» اسعصيه ي: 
يا رزاق ارزقني. ب علي يا تواب. ونحو ذلك. فيذكر الاسم الذي يناسب دعاءه ومطلوبه7". 
الثاني: العمل بمقتضاها: 

فمثلًا إذا علم أنَّ الله تعالى هو "العليم" الذي يعلم كل شيء»ء و"السميع" الذي يسمع كل 


الى و"البضب. " الذي يبص ر كل شيء - فهل سيتجرأ على ترك طاعته وفعل معصيته؟ ! 


.)857 /١٠١( ينظر: مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين‎ )١( 

(؟) بدائع الفوائد .)١515 /١(‏ 

() ينظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان - تفسير السعدي» ص (09*)» عبد الرحمن بن 
ناصر بن عبد الله السعدي (ت: 075١ه)»ء‏ تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق. مؤسسة الرسالة. 
الطبعة: الأولى 47١‏ ١ه‏ -...1ام. 


مسألة "): هل رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - ريه في الدنيا؟' 
بمكنني أن أتناول هذه المسألة من خلال ثلاثة محاور؛ كالتالي: 

انحور الأول: 

ينبغي أن يُعلم أن هذه المسألة من مسائل الخلاف السائغ المعتبر الذي يقع بين أهل السنة 
والجماعة» ولا ينكر فيه على المخالف» بل يسع المسلمين الخلاف فيه» مع المناصحة والمشاورة 
وبقاء الألفة والأخوّة» دون تبديع أو تضليل أو تفسيق فضلًا عن التكفير("". 


احور الغابي: 


لتحرير محل النزاع في هذه المسألة؛ ينبغي أَنْ يُعلم أنَّه لا خلاف في أنَّ البي - تله - لم ير ربّه 
في الأرض بعينيه؛ وفي هذا يقول ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: "وقد اتفق المسلمون على أن 


وقال أيضًا: "كل حديث فيه أن محمدًا - تَيِلِةِّ - رأى ربه بعينه في الأرض؛ فهو كذب باتفاق 
المسلمين وعلمائهم. هذا شيء لم يقله أحد من علماء المسلمين ولا رواه أحد بي 


ثم قال - رحمه الله تعالى -: "وإِنما كان النزاع بين الصحابة في أن محمدًا - يَنِ - هل رأى ربه 
5 (غ) 5 ٠.‏ 5 1 
ليلة المعراج؟"”*". وتفصيل هذا النزاع في المحور التاللي: 


)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوى (9/ :.)١77 /55( :.)545 /59( »)57٠‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية (ت: 
هم) تحقيق: عبد الرحمن بن تُّد بن قاسم. الناشر: مجمع الملك فهدء المدينة النبوية» السعودية. عام 
النشر: 5١5‏ ١هاره99١م.‏ 

)١(‏ السابق (9/ 410 ؟). 

(؟) السابق (9/ 85؟). 

(:) السابق (9/ 85؟). 


احور الثالث: 
اختلف أهل العلم في رؤية النبي - تي - لربه ليلة المعراج؛ على 'فاذقة أقرال11: 


القول الأول: أنَّ البي - تييةِ - رأى ربه ليلة المعراج» وهو قول ابن عباس» وأنس» وإليه ذهب 
عكرمة؛ والحسنء وعروة بن الزبير» والزهري» ومعمر» وهو رواية عن الإمام أحمد, وانتصر له ابن 
وو 


ثم اختلف أصحاب هذا القول في صفة هذه الرؤية على ثلاثة أقوال؛ هي ثلاث روايات عن 
الإمام أحور7. 


)١(‏ ينظر هذه الأقوال في: 

- كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل (؟/ 417) وما بعدهاء لأبي بكر ابن خزيمة رت 
١5ه)‏ تحقيق: عبد العزيز الشهوان. الناشر: مكتبة الرشد - السعودية - الرياض. الطبعة: الخامسة» 
4ه - 994١م.‏ 

- الشفا بتعريف حقوق المصطفى /١(‏ 4)"075 للقاضي عياض (ت 45 ده)ء الناشر: دار الفيحاء - 
عمان. الطبعة: الثانية ١4.1/-‏ ه. 

- الجامع لأحكام القرآن - تفسير القرطبي (7/ 55)؛ /١17(‏ 15) للقرطبي (ت: ١517ه)ء‏ تحقيق: أحمد 
البردون وإبراهيم أطفيش. الناشر: دار الكتب المصرية - القاهرة. الطبعة: الثانية» ١ه‏ - 97514١م.‏ 

- مجموع الفتاوى (؟/ ه*؟)ء (9/ 15 ؟)ء (5/ /0.ه). 

- العلو للذهبي - العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمها ص (*١٠)»للحافظ‏ الذهبي 
(ت:58/اه) تحقيق: أشرف بن عبد المقصود. مكتبة أضواء السلف - الرياض. الطبعة: الأولى» 5١5‏ ١ه‏ 
- 1996م. 

- تفسير ابن كثير - تفسير القرآن العظيم (17/ 8 4)» للحافظ ابن كثير (ت: 174 ه)ء تحقيق: سامي 
السلامة. دار طيبة» الطبعة: الثانية» 57٠‏ ١ه‏ - 95949١م.‏ 

- فتح الباري (8/ 707)) وما بعدها. 

(١؟)‏ ينظر المصادر السابقة. 

(؟) ينظر: مجموع الفتاوى (9/ 25885 38107). 


الرواية الأولى: أنه رآه بعيني رأسه('"» وهو قول ابن خزيعة؛ حيث أنكر رواية: (نور أنى أراه)7", 


وذكر أن قليت الرقية مقدم على :تافيها» لأنمعه ويادة علد" .وزقى هذا القول :غين. ابن 
عباس رضي الله عي 


الرواية القانية: آنه ره يقلي أى جتعاده أو بحي قلنه0"'». .وهو اقول" ابن غباشن 4 وليه تحمل 
الروايات المطلقة عنه”"» ورواه ابن خزيمة عن أبي ذر”". وبه قال أبو العالية والقرظي والربيع بن 


: 00( 
لعدلن. 0 


الرواية الثالثة: أن يقال: رأى ربه» ولا يقال: بعيني رأسه ولا بعين قلبو0"), 


القول الثاني: التوقف والسكوت؛ فلا تُنفى رؤيته مَْةِ لربه» ولا تُتبت؛ واحتجوا بأنه ليس في 
الباب دليل قطعىء وأن غاية ما استدل به المثبتون والنافون ظواهر متعارضة قابلة للتأويل؛ لأنما 
من المسائل الاعتقادية التى لا بد فيها من الدليل القطعى عند أصحاب هذا القول» وهو قول 


7 000 
القاضي عياض" . 


(1) شكك ابن قيمية د ره الله ماق 2 قثوت هذه الرواية' عن الإناء أجل كما سنباق إن شاء الله 
تعالى. ينظر: مجموع الفتاوى (5/ 505). 

(؟) أخرجه مسلم .)١78(‏ وينظر: التوحيد لابن خزيمة - كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل 
(0/ ١٠ه)»‏ لأبي بكر غّد بن إسحاق بن خزيمة (ت: ١١81ه)ء‏ تحقيق: عبد العزيز الشهوان. مكتبة 
الرشد - الرياض. الطبعة: الخامسة» 5١5‏ ١ه‏ - 9954١م..‏ 

(9) هذا معنى كلامه رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد (؟/ 555). وينظر: العلو للذهبي» ص .)٠١9(‏ 
(5) التوحيد لابن خزيمة (؟/ 443 535)» وذكره عنه القاضي عياض في الشفا /١(‏ 3717")» والقرطبي 
ف تفسيره (1/ 55). وشكك ف ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى» بل ردَّه. ينظر: مجموع الفتاوى (؟/ 
معام (كلر و١‏ ه). 

(5) ثلاثة ألفاظ كلها مروية» والمراد بما واحد. ينظر: المصادر السابقة. 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى (؟/ 570)» (5/ 005). 

(0) التوحيد لابن خزيمة (؟/ 8٠١1ه؛‏ 5١ه).‏ 

(8) ينظر: تفسير القرطبي (10/ 55). 

(9) ينظر: مجموع الفتاوى (؟/ /940). 

.)688- "4١ /١( ينظر: الشفا‎ )٠١( 


القول الغالث: أنَّ النبي - كيْةِ - لم ير ربّه ليلة المعراج» وهذا قول جمهور الصحابة» ومنهم 
عائشة؛ وابن مسعود؛ وأبو هريرة7"؛ هه بل حكاه الإمام عثمان بن سعيد الدارمي إجماعًا(". 
وهو ظاهر كلام الإمام مك20 


وقد انتصرت له أم المؤمنين عائشة - يي - بقوة؛ فعن عن مسروق» قال: قلت لعائشة يف: 
يا أمتاه هل رأى د تَلقْةِ ربه؟ فقالت: لقد قف شعري7؟ ما قلت» أين أنت من ثلاث» من 
حدئكهن فقد كذب: من حدثك أنَّ محمدًا - يَللةِ - رأى ربه فقد كذبء ثم قرأت: لآ 
ُدْرَكُهُ الأْصَارٌ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ وَهُوَ اللّطِيفْ الحبيذ [الأنعام: 21١٠١‏ [ْوَمَا كَانَ لِيَسَرِ أَنْ 
يكلم الله إلا وما أَوْ مِنْ وَرَاءٍ حجَابٍ) [الشورى: 01]... الحديث7". 


الترجيح: 


الذي يظهر - والعلم عند الله تعالى - أنَّ الصواب هو القول بأن النبي - يَلِهِ - لم ير ربه تعالى 
بعينيه ليلة المعراج» وهذا هو قول أكثر الصحابة وجماهير أهل العلم؛ قال ابن تيمية - رحمه الله 
تعالى -: "جماهير الأئمة على أنه ل يره بعينه في الدنياء وعلى هذا دلت الآثار الصحيحة الثابتة 
عن الني بَهِ والصحابة وأئمة المسلمين"9". 


ومعكن الجمع بين قولي عائشة ومن وافقها من الصحابة» وابن عباس ومن وافقه من الصحابة 
2 أن يقال: إن البي - كَيَيِِ - رأى ربه بقلبه؛ فيُحمل إطلاق عائشة على نفي الرؤية 


)١(‏ ينظر المصادر السابقة. 

(1) ينظر: 

- نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله عز وجل من 
التوحيد (7/ )4 لأبي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي (ت ٠١‏ 5ه)» الناشر: مكتبة الرشد للنشر 
والتوزيع. تحقيق: رشيد بن حسن الألمعي. الطبعة: الطبعة الأولى 4١4‏ ١ه‏ -//99١م.‏ 

- مجموع الفتاوى (5/ 5010). 

() ينظر: الشفا /١(‏ 585)» وتفسير القرطبي (1/ 55). 

(:) قال الحافظ في الفتح (8/ 5037): أي: قام من الفزع لما حصل عندها من هيبة الله. 

(5) أخرجه البخاري (5855)»؛ ومسلم .)١07(‏ 

(5) مجموع الفتاوى (؟/ 396). 


البصرية» وإطلاق ابن عباس على إثبات الرؤية القلبية» وفي هذا يقول ابن تيمية - رحمه الله 
تعالى -: "وأما الرؤية فالذي ثبت في الصحيح عن ابن عباس أنه قال: رأى غُد ربه بفؤاده 
مرتين. وعائشة أنكرت الرؤية. فمن الناس من جمع بينهما فقال: عائشة أنكرت رؤية العين؛ 
وابن عباس أثبت رؤية الفؤاد"(©. 

وأما ما روي عن ابن عباس والإمام أحمد أنه رآه بعينه؛ فقد نفى ابن تيمية - رحمه الله تعالىى - 
ثبوت ذلك عنهما؛ حيث قال: "ولم يثبت عن ابن عباس ولا عن الإمام أحمد وأمثالهما: أنهم 
قالوا: إن محمدًا رأى ربه بعينه. بل الثابت عنهم إِمّا إطلاق الرؤية وإما تقييدها بالفؤاد» وليس 


قُ شيء من أحاديث المعراج الثابتة أنه رآه 0ك 


وقال أيضًا: "والألفاظ الثابتة عن ابن عباس هى مطلقة أو مقيدة بالفؤاد. تارة يقول: رأى عد 
ربه. وتارة يقول: رآه تُ. ولم يغبت عن ابن عباس لفظ صريح بأنه رآه بعينه. وكذلك الإمام 
أحمد تارة يطلق الرؤية؛ وتارة يقول: رآه بفؤاده؛ ولم يقل أحد: إنه مع أحمد يقول رآه بعينه؛ 
لكن طائفة من أصحابه سمعوا بعض كلامه المطلق ففهموا منه رؤية العين؛ كما ممع بعض 
: 7 2 . 50 0ه 

وترجيح هذا القول مب على عدة أوجه؛ منها: 

-١‏ أن الله تعالى لما أشار إلى أحداث الإسراء والمعراج في كتابه الكريم تنويهًا عنزلة نبيّه كله 
وبيانً لعلو مكانته؛ لم يذكر أنه أراه نفسه تعالى» ولو وقع ذلك لكان أولى بالإشارة والبيان من 


غيره؛ فهل هناك في أحداث هذه الليلة أرفع من أن يرى النومٌ م ره تعاللى بعينيه؟ 


4 


ولذلك قال تعلل+ [ شتكان الذي أشرى يعتدو ليله من المشود انام إلى 'المشجد الْأقصن 
لَذِي بَاركنَا حَوْلَه لِيِْيهُ من آياتَِا) [الإسراء: »]١‏ ولم يشر إلى رؤية البي - يله - لربه تعالى 
بعينيه لا من قريب ولا من بعيد. وكذلك قوله تعالى: [ أُفْتْمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى] إلى قوله: 


ا 


.)505 /5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)2©96 السابق (؟/‎ )١( 
(؟) السابق (5/ 5.09ه).‎ 


لَمَدْ رَأى مِنْ آيَاتٍِ رَبْه الْكُبْرَى) [النجم: »]١8- ١١‏ ولو كان رآه بعينه لكان ذكر ذلك 


-١‏ أنَّ الله تعالى قال: (ْوَمَا كان لِمَسَرٍ أن ُكَلْمَهُ الله إِلّا وَحيًا أو من وراء جاب أو يُرْسِلَ 
ا فَيُوجيَ بإِذْنه مَا يَشَاءُ1 [الشورى: »]5١‏ وهذه الآية من أقوى الأدلة على أن الب 
يبل - ل ير ربه في الدنيا بعينيه» ووجه الدلالة منها يظهر ما يلي 0©: 

أ- أن الآية جاءت بأقوى أساليب الحصر والقصر؛ وهو النفي في قوله: [ْوَمَا كانَ)» 
والاستثناء في قوله ا ي أنَّ كلام الله تعالى للبشر محصور في هذه الوجوه الثلاثة فقط 


ومقصور : عليها: الوحي ع طريق الإهام ونحوه أو الكلام من وراء الحجاب كتكليم موسى 
عليه د أو بواسطة الرسول الملكي كجبريل عليه السلام. فأين الرؤية البصرية هنا؟ 


0 اح 


د ام الآية ختاعنك هايةه 3 مَاكَانَ لِيَشَر]» وكلمة [ بشر) نكرة مسبوقة بنفي» ومعلومٌ أن 
00 النفي دلت على العموم. وعليه فالبي - بَلةِ - مشمولٌ بعموم هذه 
الآية. 


7- أنه ثبت في صحيح مسلم أن أبا ذر - لي -» قال: سألت رسول الله لله هل رأيت 


ربك؟ قال: (نور أن أراه)» وفي رواية: (رأيت نورا)7". 


وقد بيّن ابن تيمية - رحمه الله تعالى - معنى قوله كَلةِ: (نور أنى أراه)» فقال: "معناه: كان ثم 
نورٌ» وحال دون رؤيته نور؛ فأى أراه؟ ويدل عليه: أن في بعض ألفاظ الصحيح: هل رأيت 
ربك؟ فقال: (رأيت نورًا). وقد أعضل أمر هذا الحديث على كثير من الناس حتى صكّفه 
بعضهم فقال: (تُورَادٌ أراه) على أتما ياء النسب والكلمة كلمة واحدة. وهذا خطأ لفظًا ومع 
وإنما أوجب لحم هذا الإشكال والخطأ أتحم لما اعتقدوا أن رسول الله - كَل - رأى ربه وكان 


.)51١ /5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
ينظر: بيان تلبيس الجهمية (1/ 575)؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية (ت: 8/؟/اه)» مجموعة من‎ )١( 
.ه١‎ 5477 امحققين» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. الطبعة: الأولى»‎ 
.)1178( أخرجه مسلم‎ )9( 
١ 


قوله: (أنى أراه؟) كالإنكار للرؤية حاروا في الحديث. وردّه بعضهم باضطراب لفظه. وكل هذا 
عدول عن موجب الدليل””". 


4- أنَّ رؤية الله تعالى في الدنيا فوق طاقة البشر؛ ألم تر إلى موسى - عليه السلام - حينما 
قال: (رَتَ أن أَنْظَرٌ ِلَيِكَ قَالَ لَنْ رات وَلكِن انْظْرْ إِلَ الجبلٍ فَإِنِ استَمرٌ مَكَائَهُ فُسَؤْف تَرَاني 
وَل الْمُؤْمِنِينَ1 [الأعراف: 47 »]١‏ فإذا كان الجبل الصخر الراسي لم يتحمل تَمنّي الله تعالى 
له؛ فكيف بالبشر؟! 


بل العجيب أنَّ ني الله موسى - عليه السلام - خرّ صعمًا من هول ما رأى من حال الجبل؛ 
فكيف إذا رأى الله تعالى!! 


وأعجب من هذا أن أهل العلم قالوا في قوله تعالى: [ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكَا لََعَلْنَاةُ يَجُلَا) [الأنعام: 
5]: أي؛ لو كنا منزلين على البشر رسولًا ملكيًّا لجعلناه في صورة رجل من بني آدم؛ لأنهم لا 
يُطيقون رؤية الملك بصورته الحقيقية التي خلقه الله تعالى عليها. قال ابن عباس: لو أتاهم ملك 
ما أتاهم إلا في صورة رجل؛ لأنمم لا يستطيعون النظر إلى الملائكة من النور”". 


فهذا في حق مخلوق فكيف بخالقه تعالى!! وقد قال عنه النبي - تَلَلِ -: (حجابه النور لو 
كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بضره هن ا 


.)5 01 /5( مجموع الفتاوى‎ )١( 

)١(‏ ينظر: تفسير الطبري - جامع البيان عن تأويل آي القرآن /١١(‏ 2774 7559)» لابن جرير الطبري 
(ت: ١٠8ه)ء‏ تحقيق: أحمد عد شاكر. مؤسسة الرسالة. الطبعة: الأولى» 4٠١‏ ١ه‏ - .٠..1م.‏ تفسير 
ابن كثير (9/ 7551 47 ؟). 

(9) أخرجه مسلم (1179). 


الجواب عن أدلة المثبتين: 
أقوى ما استدل به القائلون برؤية البى - َي - لربه بعينيه؛ ما يلى: 
-١‏ قوله تعالى: [وَلَقَد رَآهُ تَزْلَهَ أُخْرى ) [النجم: ]١١‏ قال ابن عباس: رأى ربه". 


ود قله ععال: ١‏ وق جعلنا النزيا يي أَريَْاكَ إِلّا فِْبَةَ لِلئّاس) [الإسراء: »]٠‏ قال ابن 


عباس: هي رؤيا عين» أريها رسول الله ته ليلة أسري به إلى بيت ال ل 


- أنَّ قول عائشة ومن وافقها ناف وقول ابن عباس ومن وافقه مثبت» والمثبت مقدّم على 
الناق» كما سبق ذكره. 
والجواب عن ذلك أن يقال: 
5 0 اا 50 
أ- أنَّ البي - كلةٌ - فسّر هذه الآية بنفسه بأن المراد بما جبريل عليه السلام؛ فعن مسروق» 
قال: كنت متكنًا عند عائشة» فقالت: يا أبا عائشة» ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم 
على الله الفرية» قلت: ما هن؟ قالت: من زعم أن محمدًا - يليه -رأى ربه فقد أعظم على الله 
الفرية. قال: وكنت متكنًا فجلستء فقلت: يا أم المؤمنين» أنظريني» ولا تعجليني» ألم يقل الله 
عز وجل: [وَلْقَدَ رَآهُ بِالْأق الْمُبينِ) [التكوير: +7]ء [وَلَقَدْ زآة تله أخْرى) [النجم: ١١]؟‏ 
فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله يقي فقال: (إنما هو جبريل» لم أره على 
صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين» رأيته منهبطًا من السماء 0 
السماء إلى الأرض)» فقالت: أو لم تسمع أن الله يقول: لا تُْرَكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكٌ الْأَيْصًا 
وَهُوَ اللطِيفْ اليد [الأنعام: *١٠]؟‏ أو لم تسمع أن الله يقول: [وَمَا كان لََِرٍ أَنْ يُكَلْمَهُ 
ف إلا وخا أو من وتاء ججاب أو زيل شولا توج يإانه ما مشاة إن علا عَلِيٌ حَكِيمٌ] 


[الشورى: ١5]؟...‏ الحديث7) 


.)435 أخرجه ابن خزعة في كتاب التوحيد (؟/‎ )١( 
.)28/8/8( أخرجه البخاري‎ )؟١(‎ 
واللفظ له.‎ »)١1717( أخرجه البخاري (5855)» ومسلم‎ )9( 


١ 


فهل يسع أحدًا أن يترك :ة تفسير النبي - َل - لتفسير ابن عباس رضي الله عنهما؟ 


0 وعائشة(؟) 


ع , ته 6 5 
هريره فسّروا هذه الآية؛ بأ بأنه جه رأى جبريل مردين. 


ج- أن ابن عباس ل 


حيث قال: رآه بفؤاده مرتين. وفي رواية: رآه ل 5 أبؤالروانة التي معهم مطلقة»؛ فيحمل المطلق 


ويبقى عليهم أن يأتوا برواية واحدة عن ابن عباس قال فيها: رآه بعينه. 

ومع ذلك» فلو سلمنا بأنه أراد بإطلاقه هذا؛ الرؤية البصرية» أو ثبت عنه تقييد الرؤية بماء فإنه 

يبقى محجوجًا بما ثبت عن النى تله في تفسير هذه الآية. إلى جانب أن جمهور الصحابة على 

خلاف هذا التفسير» ومعلومٌ أنَّ من يحتج بقول الصحابي يشترط؛ ألا يخالف نضاء وألا يخالفه 
فين الصبحابوا". 

؟- أما قوله تعالى: [ْوَمَا جَعَلْنَا الوا الي أَرَيْنَاكَ 0 ِيْنَة لِلئّاسِ) [الإسراء: ]١‏ وقول ابن 

عباس: هي رؤيا عين» أريها رسول الله تي ليلة أسري به إلى بيت المقدس. فالجواب عن ذلك 


من وجوة: 


0006 


أ- أن يقال: أين رؤية البى - يلف - لربه في هذا الأثر؟ بل إِنَّ فيه قرينة قوية وجلية على أذ 
ابن عباس - رضي الله عنهما - ل يُرد ذلك البتة» وهذه القرينة هي قوله: "ليلة أسري به إلى 
بيت المقدس"؛ فقد تقدم حكاية الإجماع على أن البي - كَل - لم ير ربه بعينيه في الأرض» 


.)١074( أخرجه البخاري (175؟؟)», (48557).؛ ومسلم‎ )١( 
.)١07( (؟) أخرجه البخاري (57554)؛ ومسلم‎ 
.)175( أخرجه مسلم‎ )( 
.)١075( أخرجه مسلم‎ )5( 
دار النشر: دار ابن‎ ء)ه١‎ 475١ للشيخ ابن عثيمين (ت‎ »)5١( ينظر: الأصول من علم الأصول» ص‎ )5( 
.ه١‎ 575 الجوزي. الطبعة: طبعة عام‎ 
١١/ 


وأن النزاع إنما هو في رؤيته لربه حين عُرج به إلى السماء. وعلى هذا يمكن القطع بأن ابن عباس 


لا يريد ما ذكروه. 


ب- أنَّ أهل العلم رجّحوا أن المراد بالآية؛ الآيات والعبر التي رآها النبي - يلي - حين أسري 
به من مكة إلى بيت المقدس؛ فهذا شيخ المفسرين ابن جرير بعدما نقل هذا الأثر وغيره في 
تفسير الآية؛ قال: "وأولى الأقوال في ذلك بالصواب» قول من قال: عنى به رؤيا رسول الله 
َل ما رأى من الآيات والعبر في طريقه إلى بيت المقدس(". 


وقال ابن تيمية - رحمه الله تعالى - بعدما ساق أثر ابن عباس: "هذه رؤيا الآيات؛ لأنه أخبر 
الناس بما رآه بعينه ليلة المعراج» فكان ذلك فتنة لم حيث صدَّقه قوم وكذَّبه قوم» ولم يخبرهم بأنه 
رأ ربه بعينه» وليس في شيء من أحاديث المعراج الثابتة ذكر ذلكء ولو كان قد وقع ذلك 
للك كنا ككر ما و01 


ج- أن كلام ابن عباس واضح إن شاء الله تعالى لمن فهمه؛ وأنه يريد أن يخبر أن الإسراء بالنبي 
- يَدِةِ - كان يقظةً وليس منامًا؛ كما فهمه بعض أهل العلم من ظاهر الآية. 
+- أما قولحم بتقديم المثبت على الناقي؛ فيقال بأن هذا في حال التعارض» وتعذّر الجمع؛ أما 


إذا أمكن الجمع - بأن يحمل إطلاق عائشة على نفي الرؤية البصرية وإطلاق ابن عباس على 


إثبات الرؤية القلبية» كما سبق بيانه - فإعمال القولين أولى من إهمال أحدهها. 


.)58 /١7( تفسير الطبري‎ )١( 


.)51١ /5( مجموع الفتاوى‎ )١( 


مسألة: نحرير معنى «الاله). وهل معناه «القادر على الاختراع)؟ 


َعَم كثيدٌ من الأشاعرة7 وغيرهم من المتكلمين أن اسم (الإله) معناه: القادر على الاختراع؛ 


وهي دعوى مردودة من وجوه؛ منها: 
الوجه الأول: 


أن المشركين في الوقت الذي أنكروا فيه توحيد الألوهية كما قال الله تعالى عنهم أتحم قالوا: 
اكه لآل إِكَا وَاجِدًا إِنَّ هَذَا لَسَْءٌ عُجَابَ) [ص: 5] فقد أقروا بربوبية الله تعالى وقدرته 
كما ف آيات كثيرة جدًا من كتاب الله تعالى؛ كقوله تعالى: [قُلْ لِمَنِ الأرْضُ وَمَنْ فِِهَا إِنْ 
كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ له 3 ألا تَذَكَرُونَ: نز مَنْ رت السّمَاوَاتِ السبْع وَرَبُ لز 
الْعَظِيمء سَيَقُولُونَ ذن ألا 1 تتَقُونَ» قل من بِيَدِهِ ملكوث كُلّ سَيْءٍ وَهُوَ جُجِرُ ولا يجَارُ عَلَيْه 


إِنْ كُنْتُمْ تَعلَمُونَ سَيَقُولُونَ لَه قل فَأَنَّ 5: -0 [المؤمنون: 1 تعالى : 5 


_- 
ع 


مَنْ يَرْيُفُكُمْ من السّمَاءِ وَالأْضٍ ١‏ مَنْ بْلِكُ السَمْع وَالأَبْصَارَ وَمَْ يج الحَيّ من الْمَْتِ ورج 
الْمَيِتَ مِنَ الحَيّ وَمَنْ يُدَيْرْ الأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ الل فَقُلْ ألا تَتَقُونَ فَدَلكُمْ الل ب لحن قَمَاذًا 
َعْدَ الحقّ إلا الضّلال فأَنَّ تُصِرَفُونَ] [يونس: ١‏ - 0]ء وقوله تعالى: [وَلَيِنْ سَالمَهمْ مَنْ 

حَلَقَ السسّمَاوَاتٍ وَالأَرْضَّ لَيَقُولّنَ الله [لقمان: 15]ء وقوله تعالى: [ِوَلَيْنْ سَلمَهُمْ مَن حَلَقَهُمْ 
َيَقُولَْ الله [الزخرف: 807]ء وقوله تعالى: [ وَلَيِْنْ سَألْتَهُمْ مَنْ حَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالأَرْض وَسَكْرَ 


السّمْسن وَالْمَمرَ لبَقُولةَ الله فأنٌّ بؤككُون) [العتكبوت: ١>]ء‏ وقوله تعالى: ولخ سَالْتَهُمْ من 


(1) ينظر: 
- أصول الدين» ص )١١5*(‏ لعبد القاهر البغدادي (ت: 5755 ه)ء الناشر: مدرسة الإلميات - 
بدار الفنون التركية بإستانبول. الطبعة: الأولى» “5 ١ه‏ - 978١م.‏ حيث قال: "واختلف 
أصحابنا في معنى (الإله)؛ فمنهم من قال: إنه مشتق من الآلهية. وهي قدرته على اختراع الأعيان» 
وهو اختيار أبي الحسن الأشعري" 
- تفسير الرازي - مفاتيح الغيب - التفسير الكبير (8/ 517)» لفخر الدين الرازي (ت: 
5ه) الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت. الطبعة: الثالئة - ١854٠٠١‏ ه. حيث قال: 
"قالوا - يعنى أصحابه من الأشاعرة والمتكلمين كما يدل عليه السياق -: وبحذا الطريق عرفنا أن 
خاصية الإلمية هي القدرة على الاختراع' . 
18 


نزلٌ من السسَمَاءٍ مَاءَ فَأَحْيَا به الأرْض مِنْ بَعْدٍ مَوْيَا َيَقُولّنَ اللهُ كُلٍ الحَمْذ لله ب أَكْتَيمُم لا 
يَعْقِلُونَ] [العنكبوت: 51] وغير ذلك من الآيات الكريمات؛ ولذلك احتج الله على المشركين 
بإقرارهم بمذا فقال تعالى: [ كَل بَْعَلُواُ لله أَندَادًا وَأَنثُمْ تَعْلَمُونَ) [البقرة: ؟؟] قال ابن عباس: 
أي: لا تشركوا بالله غيره من الأنداد التي لا تنفع ولا تضرء وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم 
يرزقكم غيره. وقال قتادة: [ِوَأَثُمْ تَعْلَمُونَ [البقرة: ١؟]‏ أي: تعلمون أنَّ الله حلقكم وخلق 
السموات والأرض» ثم تجعلون له أنداا0". 


ولذلك لم يقبل الله تعالى منهم إقرارهم بذلك فقطء وسماهم مشركين» وم ينجهم هذا الإقرار من 


يقول شيخ الإسلام ابن ثيمية '- رحمه الله تعاللى -: "وليس المراد ب(الإله) هو القادر على 
الاختراع كما ظنّه من ظلنّه من أئمة المتكلمين؛ حيث ظَنّ أن الإلحية هي القدرة على الاختراع 
دون غيره» وأن مَن أقرّ بأن الله هو القادر على الاختراع دون غيره فقد شهد أن لا إله إلا هو؛ 
فإن المشركين كانوا يقرون بمذا وهم مشركون كما تقدم بيانه» بل الإله الحق هو الذي يستحق 
بأن يعبد فهو إله بمعنى مألوه» لا إله بمعنى (آلة)» والتوحيد أن يعبد الله وحده لا شريك له 
والإشراك أن يجعل مع الله إلا آخر"7". 

الوجه الثابى: 


أن هذا القول مخالفٌ للمعهود من لسان العرب» بل إنه "قول مبتدع لا يُعرف أحدٌ قاله من 
العلماء ولا من أقجنة اللني 0 


ومن أقوال أهل اللغة قُ معناه: 


.)9070 /1( ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 

.)٠١١ /9( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد»ء ص (55)؛ للشيخ سليمان 
آل الشيخ (ت: *7١١ه)»‏ تحقيق: زهير الشاويش. الناشر: المكتب الإسلامي» بيروت» دمشق. الطبعة: 
الأولى» 457 ١ه/؟١٠١5م.‏ 


* ما جاء في (المحكم) لابن سيده أن: ( أ. ل. ه) الإله: دعر ويد كل ما حل من دونه 
معبودًا إلهٌّ عند متخذه..., والإلحة» والألوهة» والألوهية: العبادة» وقد قُرِئ: [ ويذرك وآلهتك)» 
زويذرك وإلاهتك) وهذه الأخيرة عن ثعلب» كأتما هي المختارة» قال: لأن فرعون كان يُعبّد 
ولة تلم كيو على هنذا ذو القهض لأ.ذى الله والنا.؟ العينك كاله سكن ,ومن صن مره 
تألّهي. ا 


* وق أساس البلظة للإعشري: (أ.. ل. ه) قلان يتألهة يعكن» وهو غايد متاله3©, 


7 وفي مختار الصحاح للرازي: (أ. ل. ه) أله 11 بالفتح فيهما إِلذَهَةَ أي: عَبَدَ ومنه قرأ ابن 
عباس رضي الله عنهما: [يَذَرَكَ وإِلأَمَنَكَ) بكسر الحمزة أي وعبادتّكء وكان يقول: إن فرعون 
كان تقتده .ومنه كولنا: اللنه وأضله (إلاه) على قغال معئ مقعول7 لأنه مألوه. أي مقتوف 
كقولنا إمام بمعنى مُؤْتدٌ به» فلما أدخلت عليه الألف واللام حُذِفت الهمزة تخفيمًا لكثرته في 
الكلام» ولو كانتا عوضًا منها لَمَا اجْتَمَعَنَا مع المعَوّض في قولهم: الإلّه» وقْطِعَت الحمزة في اليّداء 
للرُومها تفخيمًا لهذا الاسم..., والآلة الأصنام؛ مُكُوا بذلك لاعتقادهم أن العبادة لق لماء 
وأسماؤهم تَتَبَع اعتقاداتهم لا ما عليه الشيء في نفسهء والتأليه التعبيد كاله وَالتَنَشُك والتعيد. 
4 


|.هم 


* وق لساث العرت لأين يممظورة ألهة الالة: اله ع4 فج وكاه تا اد ع3 دونه مقيودًا إل عند 
مُتَخِذِوِء وَالجَمْعْ آنةً. والآةُ: الأصنامء سُمُوا بذَلِكَ لِاعْتِقَادِجِمْ أن الْعبَادَةَ تح ا0. 


(1) بتصرف من المحكم والحيط الأعظم (أ ل ه) (4/ 05/8©)» لابن سيده (ت: /40ه)» تحقيق: عبد 
الحميد هنداوي. الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة: الأولى» ١147١‏ ه - ...٠ام.‏ 

(؟) أساس البلاغة (أ ل ه) /١(‏ 57)» للزمخشري (ت: 78ده)» تحقيق: غُّد باسل. الناشر: دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان. الطبعة: الأولى» ١51١9‏ ه -/99١م.‏ 

(*) مثل: كتاب بمعنى مكتوب»؛ وفراش بمعنى مفروشء وبساط بعنى مبسوط. كما تقدم بيانه. 

(:) بتصرف من مختار الصحاح (أ ل ه)ء ص .)35١(‏ للرازني (ت: 555ه)» تحقيق: يوسف الشيخ. 
الناشر: المكتبة العصرية - الدار النموذجية» بيروت - صيدا. الطبعة: الخامسة» 5٠١‏ ١ه‏ / 1999١م.‏ 

(ه) لسان العرب (أله) )557/١(‏ لابن منظور (ت: ١١/ه)»‏ الناشر: دار صادر - بيروت. الطبعة: 
الثالفة - ١4١4‏ ه. 


"5 


م 


*وق. المصباح النير للقيوم+ ألة وله يخ نيكمتب إلاقة عق حَتد عقَادة تله تكله 

والألة الفثوة»- وهو الله. سبحانه وتعالى) 4 استعارَةٌ المشركون لِمَا عَبَدُوه من دون الله تعالى) 

والجمع آلَةّ فالإله فِعَالُ بمعنى مفعول مثل كِتَابٍ بمعنى مكتوبء وَبِسَاطٍ بمعنى مَبْسُوطٍ 
4 

اه . 


5 7 7 عه 2 ع عم رم و 47 ع 4 مى بير 
* وق القاموس المحيط للفيروزآ بادي: أله إلاهَة وألوهَة وألوهِيّة: عَبَدَ عبادّة» ومنه لفظ الجلالة.. 


أله إل كفعالء معى مَألُوةٍ. وكك ما اتخْلٌ مَعْيُودًا إله عند مُتّخِذه... والثاله: التْتَشكُ 
وَالتَعَدُ. وَالتَاَلِيهُ: الَخبيدُ 0 


03 ع # ع 4 2 00 4 3 

وق تاج العروس للزبيدي: أله إلاهَة 0 والوهة وألوهيّة بضمهما: عبّد عبادة؛ ومنه 
قَرَا ابن عبّاس: [ ويَذَرَكَ وإلاّك]: بكشر الَْمْزة» قالَ: أي عِبَادَنَك؛ وكانَ يقول: إِنَّ فِعَونَ 
تعد ولد ينيك تقلة الجؤْهري وَهُوَ كول اخلت» فَهُمَ على هَدًَا دو إلامَة لا ذو اا, 


الوجه الثالث: 


أن هذا المعنى الذي ذهب إليه المتكلمون ينبني عليه مفاسد كثيرة» من أعظمها لزوم القول بأن 
توحيد الربوبية هو أول الواجبات» ومن ثم ينعكس هذا سلبًا على توحيد الألوهية حيث تضعف 
العناية به» بل ربما يؤدي ذلك إلى عدم معرفته حق المعرفة؛ وإلا فحينما يتصور كثير من 
المنسوبين إلى العلم أن شرك المشركين كان تجرد اعتقادهم بعض صفات الربوبية في أصنامهم 
وأوثانم» فما الظن بالجهلة والعوام؟! وبالتالي يغفل الناس عن حقيقة الشرك في الألوهية؛ 
فيصرفون أنواع العبادات لغير الله تعالى» وهم يظنون أتمم موحدون, مع أنحم في الحقيقة والحال 
هذه لم يقروا بشيء زائد على ما أقر به المشركون لله تعالى؛ بشهادة القرآن. 


و 


)١(‏ المصباح المنير (أ ل ه) »)١4 /١(‏ للفيومي (ت: نحو ./الاه)ء الناشر: المكتبة العلمية - بيروت. 
بدون طبعة وبدون تاريخ. 

)١(‏ القاموس المحيط» (أله)» »)١١57(‏ للفيروزآ بادي (ت: 17١8ه)»‏ تحقيق: مكتب تحقيق التراث في 
مؤسسة الرسالة. الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان. الطبعة: الثامنة» ١455‏ ه - ه..٠م.‏ 

() تاج العروس من جواهر القاموس (87/ .)5٠0‏ للرّبيدي (ت: 5١٠١ه)»‏ تحقيق: مجموعة من 
ا محققين. الناشر: دار الحداية. بدون طبعة وبدون تاريخ. 


؟" 


"ومن المؤسف؛ أنه يوجد كثير من الكُتّاب الآن» الذين يكتبون في هذه الأبواب» تجدهم عندما 
يتكلمون على التوحيد: لا يقررون أكثر من توحيد الربوبية» وهذا غلط» ونقص عظيم, ويجحب 
أن نغرس ف قلوب المسلمين توحيد الألوهية» أكثر من توحيد الربوبية» لأن توحيد الربوبية ل 
ينكره أحد إنكارًا حقيقيّك فكوننا لا نقرر إلا هذا الأمر الفطري المعلوم بالعقل» ونسكت عن 
الأمر الذي يغلب فيه الهوى؛ هو نقص عظيمء فعبادة غير الله هي التي يسيطر فيها هوى 
الإنسان على نفسه؛ حتى يصرفه عن عبادة الله وحده. فيعبد الأولياء» ويعبد هوا حتى جعل 
البي َي الذي همه الدرهم والدينار ونحوهاء عابدّاء وقال الله- عر وجل -: ( أربت مَنِ لحل 
لله هواة: [الدائية: بم ] "00. 


الوجه الرابع: 

أنه "على تقدير تسليمه» فهو تفسير باللازم للإله الحق» فإن اللازم له أن يكون خالقًا قادرًا 
على الاختراع» ومتى لم يكن كذلكء فليس بإله حق وإِن سمي إِشَاء وليس مراده أن من عرف 
أن الإله هو القادر على الاختراع فقد دخل في الإسلام وأتى بتحقيق المرام من مفتاح دار 
السلام» فإن هذا لا يقوله أحد؛ لأنه يستلزم أن يكون كفار العرب مسلمين» ولو قدر أن بعض 
المتلشرين أرذوا للك قيو عقط م يرط غليه بالدلافل السشبغية والغقلية201: 


الوجه الخامس: 


أنه يلزم من هذا القول أن يكون قول المشركين في معنى الإله أكمل من قول الموحدين؛ "لأن 
قريشًا تقول: لا خالق إلا الله» و(لا خالق) أبلغ من كلمة (لا قادر)؛ لأن القادر قد يفعل وقد 
لا يفعل؛ أما الخالق» فقد فعل وحقق بقدرة منهء فصار فهم المشركين خيرًا من فهم هؤلاء 
المتكلمين والمنتسبين للإسلام"7". 


)١(‏ القول المفيد على كتاب التوحيد /١(‏ 55)» للشيخ غّد بن صالح العثيمين (ت: 475١‏ ١ه)ء‏ الناشر: 
دار ابن الجوزي» السعودية. الطبعة: الثانية, محرم 5 47 ١ه.‏ 
(5) تيسير العزيز الحميدء ص (05). 
(©) القول المفيد /١(‏ 50). 
ارخا 


الوجه السادس: 


أنه لو كان معناها ما زعمه هؤلاءء لَمَا كان بين الرسول كيه وبين مشركي قريش نزاع» "بل 
كانوا يبادرون إلى إجابته» ويلبون دعوته) إذ يقول هم : قولوا: لا إله إلا الله بمعنى : أنه لا قادر 
على الاختراع إلا الله. فكانوا يقولون: معنا وأطعنا... 


لكن القومَ أهلْ اللسان العرربي» فعلموا أتما تحدم عليهم دعاء الأموات والأصنام من الأساس... 
وصرف الإلهية لغيره لأم الرأس» فقالوا: [مَا تَعْبُدُهُمْ إل لِيُمرْبُوَ إِلَ الله رُلْمَى] [الزمر: ] 
َعَوُلاءٍ سْمَعَاؤُنَا عِنْدَ الله [يونس: .]١18‏ [أَجَعَلَ الآلمة إِهَا وَاحدًا إِنَّ هذا لَشَيْءٌ عُجَابٌ) 
[ص: 5]. فتبّا لمن كان أبو جهل ورأس الكفر من قريش وغيرهم أعلم منه ب(لا إله إلا الله)؛ 
قال تعالى: [ إِنّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيل كم لا إِلَّهَ إل الله يَسْتَكِيرُونَ وَيَقُولُونَ أن لتَاركُو آيِفِنَا لِشَاعِرِ 
يحْنُونِ [الصافات: ه“ - 5"] فعرفوا أتما تقتضى ترك عبادة ما سوى اللهء وإفراد الله 
بالعنا 60000 

بالعبادة 2 . 


(1) تيسير العزيز الحميدء ص (5ه). 
؟" 


مسألة :): هل الأصل ني الناس التوحيد والشرك طارئ عليهم. أو 
العكس» 


الأعيل :38 الناب قزله مدال [١‏ كان الاو اكه واعةة قتفك انه التق ترق ريه 


وَأنَْلَ مَعَهُمْ الكتاب بالق لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاس فِيمَا اخْتَلَقُوا فيه [البقرة: ١؟]‏ اختلف 
المفسرون في توجيه هذه الآية الكريمة على أقوال؛ أبرزها قولان: 


القول الأول: أن الناس بين آدم ونوح - عليهما السلام - كانوا أمة واحدة على التوحيد؛ ثم 


اخعلفوا؟ فبعك الله البييخ عيشرين وهنذرين. 


ومن القائلين به ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - حيث قال: "كان بين نوح وآدم عشرة 


وأبي بن كعب - يهم - أيضًا حيث قال: "كانوا أمةّ واحدةً حيث عُرضوا على آدم؛ ففطرهم 


الله يومئذ على الإسلام وأقروا له بالعبودية» وكانوا أمةٌ واحدةً مسلمين كلهم, ثم اختلفوا من بعد 
ادا 


وقتادة؛ حيث قال: "كانوا على الحدى جميعًاء فاختلفواء فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين» 


فكان أَوٌلَ نبي بُعث نوخ ”407 وف رواية: "كانوا على شريعة من الحق كلهم"97. 


وهذا القول قال ماهد والسدي .ومقائل ايض 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره (54/ 1075؟)؛ والحاكم في مستدركه (4 55")» وقال: هذا حديث صحيح 
على شرط البخاري ولم يخرجاه. ووافقه الذهي. 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره .)١19/5(‏ 
(9) أخرجه ابن جرير في تفسيره (5/ 75؟). 
(5) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره .)١9/.1/(‏ 
(5) ينظر: 

- زاد المسير في علم التفسير »)١717 /١(‏ لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي (ت: 117 هه)» تحقيق 

عبد الرزاق المهدي. الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت. الطبعة: الأولى - ١477‏ ه. 
- تفسير ابن كثير /١(‏ 559). 


القول الثاني: أن الئاس كانوا أمة واحدة على الكفر؛ فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. وهو 


الرواية الأخرى عن ابن عباس؛ حيث قال: "! كان الام أَمَةَ وَاحِدَةَ1 كَانُوا كُقَارَا ١‏ ْبَعَتَ الله 


الَيِينَ مبَشِرِينَ وَمُئْذِرِينَ] "7". 


الترجيح: 

الذي يظهر - والعلم عند الله تعالى - هو رجحان القول الأول» وهو اختيار شيخ المفسرين ابن 
جرير الطبري - رحمه الله تعالى - حيث قال: 'وأولى التأويلات في هذه الآية بالصواب أن 
يقال: إن الله عز وجل أخبر عباده أن الناس كانوا أمة واحدة على دين واحد وملة واحدة... 
فاختلفوا في دينهم» فبعث الله عند اختلافهم في دينهم النبيين مبشرين ومنذرين... وقد يجوز أن 
يكون ذلك الوقت الذي كانوا فيه أمة واحدة من عهد آدم إلى عهد نوح عليهما السلام؛ كما 
روي عكرمة» عن ابن عباس» وكما قاله قتادة. وجائرٌ أن يكون كان ذلك حين عرض على آدم 
خلقه. وجائرٌ أن يكون كان ذلك في وقت غير ذلك - ولا دلالة من كتاب الله ولا خبر يثبت 
به الحجة على أيّ هذه الأوقات كان ذلك. فغيرُ جائز أن نقول فيه إلا ما قال الله عز وجل: 
من أن الئاس كانوا أمة واحدة» فبعث الله فيهم لما اختلفوا الأنبياء والرسل. ولا يضرّنا الجهل 
بوقت ذلكء كما لا ينفعْنًا العلمُ به» إذا لم يكن العلم به لله طاعةً. غير أنه أي ذلك كانء فإن 
دليل القرآن واضحٌ على أن الذين أخبر الله عنهم أنحم كانوا أمة واحدة» نما كانوا أمة واحدة 
غلى الاعان ودين اطق دون الكفر الله والشرك ين"0, 

وقد رجحه أيضًا الحافظ ابن كثير - رحمه الله تعالى - حيث قال: "والقول الأول عن ابن عباس 
أصح سندًا ومعيّ؛ لأن الناس كانوا على ملة آدم - عليه السلام - حتى عبدوا الأصنام» فبعث 
الله إليهم نوحًا - عليه السلام - فكان أول رسول بعنه الله إلى أهل الأرض"7". 


ويشهد لهذا الترجيح: 


.)١9/85( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ )١( 
.) 58٠١ - 5/9 /5( تفسير الطبري‎ )١( 
.)575 /1( (؟) تفسير ابن كثير‎ 
"5 


-١‏ ما جاء في قراءة أبي بن كعب» وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما - وهما من أعلم الأمة 
مطلمًا بكتاب الله تعالى وتفسيره ووجوه قراءاته -: (كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله 


5 5 5 13 )00 0 5 
النبيين مبشرين ومنذرين) '؟؛ يوضحه: 


؟- ما ذكره ابن جرير تعليقًا على قوله تعالى: (ْوَمَا كَانَ النَّاْ إلا أَمَهَ وَاحِدَة فَاخْتَلَقُوا) 
[يونس: 9١]؛‏ حيث قال: "دليل القرآن واضحٌ على أن الذين أخبر الله عنهم أنهم كانوا أمة 
واحدة, إنما كانوا أمة واحدة على الإيمان ودين الحق دون الكفر بالله ره به؛ وذلك أن الله 
جل وعز قال في السورة التي يذكر فيها يونس: [وَمَا كان التَّامْ إلا أَةَ وَاحِدَةَّ فَاخَْلمُوا ولَوْلا 
كَلِمَةٌ سَبَفَتْ مِنْ رَبَكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فيه يْتَلِفُونَ] [يونس: 9١]؛‏ فتوعّد جل ذكره على 
الاختلاف لا على الاجتماع؛ ولا على كونهم أمة واحدة» ولو كان اجتماعُهم قبل الاختلاف 
كان على الكفر ثم كان الاختلاف بعد ذلكء لم يكن إلا بانتقال بعضهم إلى الإيمان» ولو كان 
ذلك كذلك لكان الوعد أولى بحكمته جل ثناؤه في ذلك الحال من الوعيد؛ لأنما حال إنابة 
بعضهم إلى طاعته» ومحالٌ أن يتوعد في حال التوبة والإنابة» ويترك ذلك في حال اجتماع 


الجميع على الكفر والشبرك 17" 


وقال الحافظ ابن كثير تعليقًا على هذه الآية من سورة يونس: "أخبر تعالى أن هذا الشرك 
حادث في الناس» كائن بعد أن لم يكن» وأن الناس كلهم كانوا على دين واحدء وهو الإسلام؛ 
قال ابن عباس: كان بين آدم ونوح عشرة قرون» كلهم على الإسلام, 3 وقع الاختلااف بين 
الناس» وعبدت الأصنام والأنداد ل فبعث الله الرسل بآياته وبيناته وحججه البالغة 


وبراهينه الدامغة» إلِيَهْلا قَ مخ هلك عن ين ب وَيحْيَا مَنْ ع ع عن بَيْئّة ] [الأنفال: انا 


)١(‏ ينظر: تفسير الطبري (5/ 075؟)». (54/ .)١078‏ وهذا الأثر أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 
,.)7251١5( :.)١985(‏ والحاكم في مستدركه »)5٠٠09(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري وم 
يخرجاه. ووافقه الذهبي. 
)١(‏ تفسير الطبري (54/ .)58٠١‏ 
)تسو ابن و 81/1 

ا" 


*- أن هذا القول هو المأثور عن كثير من الصحابة والتابعين» كاين عباس» وأبي بن كعب» 
وابن مسعود» وعكرمةع وقتادة, وأبي العالية» ومجاهدء وغيرهم. نما يكاد يكون لجاع ومو قول 


جمهور المفسرين من بعدهم. 


- أن القول الأول لابن عباس - كما قال الحافظ ابن كثير - أصح سندًا ومعٌ(؛ وعليه 
فلا يقوى دليل القول الثاني على مناهضة أدلة وأوجه ترجيح القول الأول الكثيرة. 

ه- أنَّ الأصل في ببي آدم التوحيد» والشرك طارئ عليهم؛ وهذا الأصل مبيكٌ على أوجه عديدة 
منها: 


الوجه الأول: 


2 


أنَّ أَا البَشّر والإنسان الأول وهو آدم عليه السلام كان نبيّا يعبد الله وحده لا شريك له؛ فعن 
أبي ذر - ين - أنه سأل النبي - يَلَِ - فقال: يا رسول الله» أي الأنبياء كان أول؟ قال: 


«آدم» قلرغاة يا 'رشول الله ونى كان؟ قال: «نعم نبي مكلم»”". 


ع 


وي تقرير هذا المعنى» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: "ولم يكن الشرك أصلًا في 
الآدميين» بل كان آدم ومن كان على دينه من بنيه على التوحيد لله لا تباعهم النبوة.. 

آدم أمرهم بما أمره الله به» حيث قال له: [قُلْنَا لمِطُوأ مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَا نكم مي هُدّى فَمَن 
بَبِعَ هُدَايَ هلا حَوْفٌْ عَلَيْهمْ ولا هُمْ يَرَنُونَ وَالَّذِينَ كُفَروأ وكَذَبُوأْ بآياتنا أولَهِكَ أَصْحَابُ النَارٍ هُمْ 
فِيهًا حَالِدُونَ] [البقرة: 4 - 83]» فهذا الكلام الذي خاطب الله به آدم وغيره لما أهبطهم 
قد تضمن أنه أوجب عليهم اتباع هداه المنزل؛ وهو الوحي الوارد على أنبيائه"9". 


.)575 /1( تفسير ابن كثير‎ )١( 
وابن أبي شيبة في المصنف‎ »)58٠١( والطيالسي في المسند‎ »)5١557( أخرجه الإمام أحمد في المسند‎ )1( 
والبيهقي في الشعب (704). وعزا الهيئمي في المجمع (107) بعض طرقه للطبراي ثم‎ .)759( 
.)017717( قال: رجاله رجال الصحيحء غير أحمد بن خليد الحلبي وهو ثقة. وصححه الألباني في المشكاة‎ 
.)٠١07- 051١05 /50( (؟) مجموع الفتاوى‎ 

6 


الوجه الثاى: 


أن الله - عز وجل - قد أخذ العهد ولميئاق على بني آدم» وهم في صلب أبيهم آدم - عليه 
السلام - وأشهدهم على أنفسهم؛ أنه ريحم؛ كما قال تعالى: [وَإِدْ أحَدّ رَبْكَ مِنْ بي آدَمَّ مِنْ 
ظَهُورِهِمْ ذَزِيتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفسِهم ألْسْث بِرَبَكُمْ قَالُوا بَلَى شَهدَنَا أن تَفُولوا يَوْمَّ الْقِيَامَةٍ 
كُنّا عَنْ هَذًا غَافِلِينَ * أو تَقُولُوا إِمّا أَشرَكَ آبَاؤَْا من قَبْك وَكنَا ذَرَيَة من بَْدِجِمْ أَكتْهْلِكُنا ها 


فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ 1 [الأعراف: ]١ 78 - ١7‏ 


ناد لح 


"فالنفس بفطرتما إذا ثركت كانت محبة لله تعبده لا تشرك به شيئًاء ولكن يفسدها من يزين لها 
من شياطين الإنس والجن"7". 
الوجه الثالث: 


أن الغاية من خلق البشر هى عبادة الله وحده لا شريك له؛ كما قال تعالى: [وَمَا خَلَفْتُ الجن 
والإنس إِلّا ليَعْبْدُونَ) [الذاريات: 55]؛ فكيف يكون قد خلقهم لعبادته وحده؛ والأصل فيهم 
الشرك؟! 


الوجه الرابع: 


أنه ثبت من حديث أبي هريرة - لي - أن البي - تيه - قال: «ما من مولود إلا يولد على 
الفطرة» فأبواه يهودانه أو ينصرانه» أو يمجسانه؛ كما تنتج البهيمة بحيمة جمعاء» هل تحسون فيها 
من جدعاء»» ثم قال أبو هريرة يش: [فِطْرَةَ الله الي فَطَرَ النّاسَ عَلَيْهَا) [الروم: ]٠‏ الآية(". 


وتلا على هذا الحديث؟ يقول شيع الإسلام ابن تيمة: "الصواب أنها قطة الله التي فط 
الناس عليها؛ وهي فطرة الإسلام وهي الفطرة الني فطرهم عليها يوم قال: ١‏ أَلَسْث ل الوأ 
كل سهد ) [الأعراف: 77 ١]؛‏ وهي السلامة من الاعتقادات الباطلة والقبول للعقائد 
الصحيحة؛ فإن حقيقة الإسلام أن يستسلم لله؛ لا لغيره» وهو معنى لا إله إلا الله وقد ضرب 


.)5١5 /8( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)555/( أخرجه البخاري (/75١)؛ ومسلم‎ )1( 
>" 


خدعاركه يق أن سلفنة القلب من النقص كسنالانة البدن وآن العيب. بعادك بارع "10 , 


يوضحه؛ قول ابن القيم - رحمه الله تعاللى -: "فجمع النبي - عليه الصلاة والسلام - بين 
الأمرين: تغيير الفطرة بالتهويد والتنصير» وتغيير الخلقة بالجدع, وهما الأمران اللذان أخبر إبليس 
أنه لا بد أن يغيرهماء فغيّر فطرة الله بالكفرء وهو تغيير الخلقة التي خلقوا عليهاء وغيّر الصورة 
بالجدع والبتك» فغيروا الفطرة إلى الشرك» والخلقة إلى البتك والقطع» فهذا تغيير خلقة الروح؛ 
وعل] تشيز تخلقة الع لأا 


ع 


ويؤيده: 
الوجه الخامس: 


أن الله سبحانه وتعالى أخبر في كتابه أن الفطرة التى فطرت عليها البشرية كلها هى فطرة 
الإسلام التي هي التوحيد الخالص؛ حيث قال تعالى: | فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّين حَنِيمًا فِطْرَةَ الله الي 
فَطرَ الئاس عَلَيْهَا لا تبْدِيلَ للق الله ذَلِكَ الدّينْ الْمَيْمُ وَلكِنّ أَكْثَرَ النَّْسِ لا يَعْلَمُونَ) [الروم: 
0 


فعن مجاهد قال: "( فِطْرَةَ الله): الإسلام”". وروي نحوه عن عكرمة والحسن وإبراهيم 
والضحاك وقتادة2. بل نقل أبو عمر ابن عبد البر الإجماع على أن المراد بالفطرة هنا 
الإسلاه7”. 


.)١ 55 /5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
لابن قيم الجوزية (ت: ١5/ه)ء تحقيق: عد حامد‎ »)٠١17 /١( إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان‎ )١( 
الفقي. الناشر: مكتبة المعارفء الرياض - السعودية. بدون طبعة وبدون تاريخ.‎ 
.)91 /”٠( أخرجه ابن جرير في تفسيره‎ )*( 
؟7)) لأبي عمر ابن عبد البر (ات: 477ه)ء‎ /١/( ينظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد‎ )5( 
تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي , د عبد الكبير البكري. الناشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون‎ 
ه.‎ ١.0 الإسلامية - المغرب. عام النشر:‎ 
.)١ 58 /5( وفتح الباري لابن حجر‎ »)727 /١( ينظر: التمهيد‎ )5( 

*. 


يقول الشيخ السعدي في تفسير هذه الآية: "يأمر تعالى بالإخلاص له في جميع الأحوال وإقامة 
دينه فقال: [مَأَقِمْ وَجْهَكَ] أي: انصبه وويّهْه إلى الدين الذي هو الإسلام والإيمان والإحسان 
بأن تتوجه بقلبك وقصدك وبدنك إلى إقامة شرائع الدين الظاهرة كالصلاة والزكاة والصوم 
والحج ونحوها. وشرائعه الباطنة كامحبة والخوف والرجاء والإنابة» والإحسان في الشرائع الظاهرة 
والباطنة بأن تعبد الله فيها كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. 


وخص الله إقامة الوجه؛ لأن إقبال الوجه تبع لإقبال القلب ويترتب على الأمرين سَعْيْ البدن؛ 
ولهذا قال: ( حَنِيكًَا1 أي: مقبلًا على الله في ذلك معرضًا عما سواه. 


وهذا الأمر الذي أمرناك به هو (فِطَرَةٌ الله لي فَطَرَ الثَامِي عَلَيْهَا) ووضع قُُ عقوهم حسنها 

واستقباح غيرها؛ فإن جميع أحكام الشرع الظاهرة والباطنة قد وضع الله في قلوب الخلق كلهم؛ 

الميل إليهاء فوضع ف قلوبحم محبة الحق وإيثار الحق وهذا حقيقة الفطرة. 

ومن خرج عن هذا الأصل فلعارض عرض لفطرته أفسدها كما قال النبي تَلَلِ: «كل مولود 

يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو 00000 

إلا تَبْدِيلَ لَلْقٍ الله أي: لا أحد يبدّل خلق الله فيجعل المخلوق على غير الوضع الذي 

وضعه الله» [ذَلِكَ] الذي أمرنا به [الدِِّينُ الْمَيْمْ)1 أي: الطريق المستقيم الموصل إلى الله وإلى 

كرامته» فإن من أقام وجهه للدين حنيًا فإنه سالك الصراط المستقيم في جميع شرائعه وطرقه 
ا 5220007 اك ده إل 

َوَلكِنّ أكثرٌ الناس لا يَعْلَمُونَ) فلا يتعرفون الدين القيم وإن عرفوه لم يسلكوه" '. 

الوجه السادس: 


جألا إن ري أمرن أن أعلمكم ما جهلتم» نما علمنى يومى هذاء كل مال نحلته عبدًا حلال» 


.)١5957( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)510( تفسير السعدي» ص‎ )١( 
ا"‎ 


2 خلقت عبادي حنفاء كلهم وهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» وحرمت عليهم 
ما أحللت لم وأمرتهم أن يشركوا بي مالم أنزل به سلطات»20. 


وقوله: «حنفاء» أي: مائلين إلى التوحيد معرضين عن الشرك» «كلهم» أي: جميعهم لقوله - 
صلى الله تعالى عليه وسلم -: «كل مولود يولد على الفطرة» وهي التوحيد المطلق» وما به 
يتعلق؛ لقوله تعالى: [فِطَرَةَ الله الي مَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِلْقٍ الله [الروم: ...]"٠‏ ثم 
بين سبب ضلالة الخلق وغوايتهم عن الحق بقوله: «وإنهم» أي: عبادي الحنفاء «أتتهم 
الشياطين» أي: جاءوهم بالوسوسة «فاجتالتهم» أي: صرفتهم وساقتهم مائلين «عن 
يي 

الوجه السابع: 


يتعلق بالجانب التاريخي؛ إِذْ إن "أول ما حدث الشرك في الأرض في قوم نوح لما غلوا في 
الصالحين» وصوّروا صورهم, فآل بحم الأمر إلى أن عبدوهم من دون الله» فبعث الله نبيه نوحًا 
عليه الصلاة والسلام ينهى عن الشرك ويأمر بعبادة الله وحده لا شريك له وجاء الرسل من 
بعده كلهم على هذا النمط؛ كما قال تعالى: [وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ لذ وجي إِلَيّه 
أَنَهُ لا إِلَهَ إل آنا فَاعْبدُونِ؟ [الأنبياء: 5؟]. 


وأما الشرك في قوم موسى فحدث عندما اتخذوا العجلء؛ وكان موقف كليم الله موسى وأخيه 
هارون عليهما السلام معهم ما قصّه الله في كتابه. 


وأما الشرك في النصارى فحدث بعد رفع المسيح عليه السلام إلى السماء» على يد اليهودي 
(بولس)» الذي أظهر الإيان بالمسيح مكرًا وخداعاء فأدخل في دين النصارى التثليث وعبادة 
الصليب» وكثيرا من الوثنيات. 


وأما الشرك في بني إسماعيل عليه السلام وهم العرب فحدث على يد عمرو بن لحي الخزاعي» 
الذي غير دين إبراهيم عليه السلام وجلب الأصنام إلى أرض الحجاز» وأمر بعبادتا. 


.)58565( أخرجه مسلم‎ )١( 
ء)ه٠١١4 ينظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (/ 58717)» للملا الحروي القاري (ت:‎ )١( 
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وأما الشرك في بعض المسلمين فحدث على يد الشيعة الفاطميين بعد المائة الرابعة» -حينما بنوا 
المشاهد على القبور» وأحدثوا بدعة الموالد في الإسلام» والغلو في الصالحين. 


وكذلك عندما حدث التصوف المنحرف المتمثل بالغلو في المشايخ وأصحاب الطرق"(2©, 


وف إشارة تاريخية إلى بداية وقوع الشرك إبان بعثة نبي الله نوح عليه السلام؛ يقول حبر الأمة 
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - في تفسير قوله تعالى: [وَقَالُوا لا تَدَرْن آكَكمْ ولا 
تَدَيْكّ وَذّا ولا سْوَاعًا ولا يَعُوْتَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا (5)) [نوح: *؟]: «صارتٍ الأَوْتَانُ التي 
كائَث في قَوْمِ وح في العرّب بَعْدُ؛ أَمَا وَدُ كائث لِكُلْبٍ يِدَوْمَةٍ الجنْدَلِء وَأَنَا سْوَاعٌ كانت 
َل وأا يوت كَكَانت لمر لبي غطيفٍ بالجؤف عِنْدَ سيل وَأنَا يَعُوقُ مكائث 
َمْدَانَء وَأَمَا نَسْرٌ فَكَانَتْ مير لآل ذِي الكلاع, أَسَاءُ رجَالٍ صَالِينَ مِنْ قَوْم وح, ملا 
هَلَكُوا أفعى الشَّيْطَانُ إِلّ تزبوة. أن انْضتها إل تلو 00 ل أنْصَايًا سوا 
بأَمَائِه مَمَعَلُوا فَلَمْ تُعْبَد حَقٌّ إِذَا هَلَكَ أُولَيِكَ وَتَتَسّح العلم عُبِدَتْ 


الوجه الثامن: 


أن الله سبحانه بيّن في كتابه أن التوحيد هو أصل دعوة جميع الرسل؛ فقال تعالى: [ شَرَعَ لَكُم 
من الدّينٍ ما دك به نوكا والزي أفعينا إِلَبِكَ وما وعيكا به إتزاهية وموس وعيشى أن أقيقوا 
الّينَ ولا تَتَفََقُوا فيه كَبْرَ عَلَى الْمُشْرَكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ1 [الشورى: »]١١‏ وقال تعالى: 
| تلقذ بعكنا ل أكة شولا أَن اعْبْدُوا الله وَاجْتَيبواً الطّاغُوت) [النحل:م]» وقال تعالى: 
[وَاسْأَل من أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من يُسْلِنَا أَجَعَلْنا من دُونٍ البّحْمَنِ آَِةَ يُعْبَدُونَ) [الزخرف: 
| 


وذلك ليجددوا للناس الميثاق المأخوذ عليهم حينما مسح الله تعالى على ظهر أبيهم آدم, 
وليذكروهم بميفاق الفطرة التي مُطروا عليها وهي التوحيد؛ لئلا يكون لأحد على الله حجة بعد 
الرسل. 


)١(‏ إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد /١(‏ 5)» للشيخ صالح الفوزان. الناشر: مؤسسة الرسالة. الطبعة: 
الطبعة الثالثة. 575 ١ه‏ 5١٠١٠5م.‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري (5970). 

رضن 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله-: "إن الناس كانوا بعد آدم عليه السلام وقبل نوح 
عليه السلام على التوحيد والإخلاص كما كان أبوهم آدم أبو البشر عليه السلام» حتى ابتدعوا 
الشرك وعبادة الأوثان بدعةً من تلقاء أنفسهم لم ينزل الله بما كتابًا ولا أرسل بحا رسولًاء 
بشبهات زينها الشيطان من جهة المقاييس الفاسدة والفلسفة الحائدة» قوم منهم زعموا أن 
التماثيل طلاسم الكواكب السماوية والدرجات الفلكية والأرواح العلوية» وقوم اتخذوها على 
صورة من كان فيهم من الأنبياء والصالحين» وقوم جعلوها لأجل الأرواح السفلية من الجن 
والشياطين» وقوم على مذاهب أخرىء فابتعث الله نبيه نوحًا عليه السلام يدعوهم إلى عبادة الله 
وحده لا شريك له وينهاهم عن عبادة ما سواه... وجاءت الرسل بعده تترى» إلى أن عم 
الأرض دين الصابئة والمشركين كما كانت النماردة والفراعنة» فبعث الله تعالى إليهم إمام الحنفاء 
وأساس الملة الخالصة والكلمة الباقية إبراهيم خليل الرحمن فدعا الخلق من الشرك إلى الإخلاص 
ونحاهم عن عبادة الكواكب والأصنام... فجعل الأنبياء والمرسلين من أهل بيته.. وبعث بعده 


أنبياء من بني إسرائيل... ثم بعث الله المسيح بن مريم... "200 


الوجه التاسع 


أن أكثر من أشرك وعبد الآلحة مع الله إنما عبدها على اعتقاد أنما تقرّب وتشفع عند الله تعالى» 
لا ١‏ على أنما شاركته في الخلق أو الرزق» كما قال تعالى: [وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونٍ الله مَا لا يَضُّْهُمْ 

ا يَنْمَعْهُمْ وَيَقُوا ولوك غلا شْمَعَاؤٌئا عِنْدَ الله قُل اننيبو مُونَ الله با لا يَعْلَمُ في السَمَاوَاتِ وَلَا في 
يض ا سُبْحَانَةُ وَتَعَالَ عَمّا يُشْرَكُونَ؛ وَمَا كَانَ النَّامنُ | إلا أكه هَ وَاحِدَة فَاخْتَلَمُوا1 [يونس: ١7‏ - 
لاك 0 سبحانه: (وَالَّذِينَ اكوا من دونه لقا مَا نَعْبْدُهُمْ إل لِيَعَرْبونَا إل الله لْمَى إَِ 
الله يحْكُمُ بَيْنَهُمْ في مَا هُمْ فِيه يَْتَِفُونَ إِنَّ الله لا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَار) [الزمر: *]» 
ومنهم من عبد الآلحة على أتما صور للصالحين أو الملائكة» أو أن الله يحل فيهاء لكن لم يثبت 
عن أحد من القدماء إثبات ربين متساويين؛ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "إثبات 
ربين للعالم لم يذهب إليه أحد من بني آدمء ولا أثبت أحدٌ إلهين متماثلين ولا متساويين في 
الصفات ولا في الأفعال» ولا أثبت أحد قديمين متمائلين ولا واجبي الوجود متماثلين» ولكن 


الإشراك الذي وقع في العالم إِنما وقع بعل بعض المخلوقات مخلوقة 7 اله في الإلية» بعبادة 


.)50* /18( مجموع الفتاوى‎ )١( 
م‎ 


غير الله تعالى واتخاذ الوسائط ودعائها والتقرب إليهاء كما فعل عْبّاد الشمس والقمر والكواكب 
والأوثان وغبّاد الأنبياء والملائكة أو تماثيلهم ونحو ذلك» فأما إثبات خالقين للعالم متمائلين فلم 
يذهب إليه أحد من الآدميين» وقد قال تعالى: [وَليِنْ سَألعَهُمْ مَنْ حَلَقَ السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضّ 
ََقُولُنَّ الله1 [لقمان: 15]ء وقال تعالى: [ْكُلْ لِمَنِ الْأَرْضٌ وَمَنْ فيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعلَمُونَ (65) 


سَيَقُولُونَ لله قل أَقَلَا تَدَكَرُونَ )١(‏ قُل مَنْ رت السّمَاوَاتٍ السبْع وَرَبُ الْعَرْشٍ الْعَظِيم (85) 
سَيَقُولُونَ لله كل أَمَا تَتّقُونَ (0) كُل مَن بِيَدِهِ مَلكُوث كُلّ شَئْءٍ وَهْوَ مجر ولا يجار عَلَيْهِ إِنْ 
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كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (10) سَيَقُولُونَ لله كل قَأنّ تُسْحَرُونَ (1)15 [المؤمنون: 84م - 84]ء وقال: 
وَمَا يُؤْمِنْ أَكُتَبُهُعْ بالله إِلّا وَهُمْ مُشركُونَ) [يوسف: 05 ,230"]١‏ 

وهذا يدل على أن أصل التوحيد مركوز في الفطرة؛ وإلا فما الذي حمل مشركي العرب على 

الشرك في الرخاء والتوحيد في الشدة؛ كما قال تعالى: [ فَإِدًا ربوا في الْقُلْكِ دَعَوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ 

الدينَ قَلَمًا نَحَاهُمْ إِلَ الْبَرْ إِذَا هُمْ يُشْرَكُونَ (15)) [العنكبوت: 50]. 

الخلاصة: 


ثما سبق يتبين لنا أن الشرك لم يكن أصلًا في بني آدم؛ بل كان آدم ومن جاء بعده من ذريته 
على التوحيد إلى أن وقع الشرك فْ قوم نوح. 

ويهذا أيضًا يُعلم نظلكل ما يدعيه بعض الناس من أصحاب الفلسفة أو النفس والاجتماع أو 
نحوها من العلوم» مسلمين أو غير مسلمين» والذين تكلموا حول نشأة الأديان؛ فزعموا أن 
الإنسان البدائي عندما نشأ وجد نفسه ضعيمًا بين المظاهر الكونية المختلفة» كالشمس والقمر 
والنجوم والرياح والصواعق والأتمار وغيرهاء فاعتقد أن باستطاعتها أن تنفعه أو تضرهء فأخذ 


يتقرب إليها ويقدم لها سائر أنواع العبادات دفعًا لشرها!! 


كما يُعلم بطلان من اذَّعى منهم أن نشأتما ترجع إلى أن الإنسان البدائي عندما كان يرى 


الأحلام فيرى أشخاصًا كانوا قد ماتواء اعتقد ببقاء أرواح الموتى وأن لما القدرة على الإيذاء أو 


)١(‏ درء تعارض العقل والنقل (9/ 55 ")2 لشيخ الإسلام ابن تيمية (ت: 78/ه)» تحقيق: د. غد رشاد 
سالم. جامعة الإمام م بن سعودء السعودية. الطبعة: الثانية» 51١١‏ ١ه‏ - ١991١م.‏ 


وم 


النفع» وكان يعلل كل ما يصيبه من أمراض بغضب هذه الأرواح عليه وخاصة أتما تمثل أرواح 


أسلافه» فأخذ يتقرب لما بالعبادة خوقًا من شرها وتقديسًا لآبائه وأجداده!! 


أو أتما راجعة إلى ما يسمى ب(المذهب التوتمي)؛ حيث يزعمون أن (التوتم) رمز كانت تتخذه 
العشيرة شعارًا لوحدتما وقوتماء وتعتقد أنه جدها الأعلى ومنه تناسلت» فتقدّس العشيرة هذا 
التوتم» ولا تسمح للنساء والغرباء بلمسه. وتحمله معها في الحروب للنصر» وقد يكون هذا التوتم 
جمادًا أو نبانًا أو حيوانً وعندها يحرم أكله وقتله!!(2. 


فكل هذا ونحوه من الباطل الذي فضلًا عن مصادمته لما سبق تقريره؛ فإنه لا يعدو أن يكون 
ضربًا من ضروب الخرص والتخمين والظن الذي لا يغني من الحق شيئًا. 


(1) ينظر: 
- الدين.. بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان» ص )٠١54(‏ وما بعدهاء تأليف: د. مد عبد الله 
دراز. الناشر: دار القلم - الكويت. بدون طبعة وبدون تاريخ. 
- موسوعة توحيد رب العبيد» ص »5.١(‏ ١ه))‏ تأليف: مد أحمد غّد عبد القادر خليل ملكاوي. 
الناشر: مكتبة دار الزمان. الطبعة: الأولى .4 ١ه‏ - 9/66 ١م.‏ 
أن 


مسألة :4): الخوف والرجاء؛ أيهما يغلب العبيد2": 

اختلف أهل السنة في الخوف والرجاء؛ أيهما يغْنّبٍ العبد؟ 

ولتحرير محل النزاع في هذه المسألة ينبغي أن يُعلم: 

-١‏ أن أهل السنة متفقون على أن الخنوف المفضي إلى اليأس من روح الله تعالى محظور؛ لقوله 


تعالى: [إنَهُ لا يَبْآَنْ مِنْ روح لله إِلّا الْقَوْمْ الْكَافِيوكَ (80)) [يوسف: 807]ء وقوله تعالى: 
ومَنْ يَفْمَطُ من رَحْمةِ رَْهِ إلا الضّالُونَ (05)) [الحجر: 155]. 


؟- أن أهل السنة متفقون على أن الرجاء المفضي إلى الأمن من مكر الله تعالى محظور؛ لقوله 
تعالى: (قَلا يَأَمَنْ مَكْرَ الله إِلّا الْقَومُ الْحَاسِبُونَ (1)9) [الأعراف: 15]. 


)١(‏ ينظر هذه المسألة في المصادر التالية: 

- شرح النووي على مسلم .)51١ /1١0(‏ 

- مدارج السالكين /١(‏ 011). 

- شرح الطحاوية (؟/ 455).» لابن أبي العز الحنفي (ت: 97/ه)» تحقيق: شعيب الأرنؤوط - 
عبد الله بن ا محسن التركي. مؤسسة الرسالة - بيروت. الطبعة: العاشرة» 5١1‏ ١ه‏ -9901١م.‏ 

- القول المفيد شرح كتاب التوحيد /١(‏ 55). 

- شرح ثلاثة الأصول» ص (10) للشيخ ابن عثيمين (ت: 547١‏ ١ه)ء‏ الناشر: دار الثريا للنشر. 
الطبعة: الطبعة الرابعة 5 45 ١ه‏ - 15.٠٠5م.‏ 

- الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد» ص (7) للشيخ صالح الفوزان. 
الناشر: دار ابن الجوزي. الطبعة: الرابعة 5٠٠‏ ١ه‏ - 999١م.‏ 

- إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد (1/ 0/5. 

- التمهيد لشرح كتاب التوحيد» ص (2»)584 للشيخ صالح آل الشيخ. الناشر: دار التوحيد. 
الطبعة: الأول» 54754 ١ه‏ - ..1م. 

- أثر الإبمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الحدامة (؟5/ /517)» تأليف: عبد الله بن عبد 
البحمن الجربوع. الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» السعودية. 
الطبعة: الأولى» 471 ١ه/١٠٠51م.‏ 


يذن 


وين ثم يُعلم أن محل النزاع هو في تغليب الخوف غير المفضي إلى اليأس من رحمة الله تعالى» أو 
الرجاء غير المفضي إلى الأمن من مكر الله تعالى. 


وقد اختلف السلف في ذلك: 


-١‏ فقالت طائفة منهم: لا ينبغي تغليب أحدهما على الآخر؛ فلابد من استوائهما أو 
اعتدالهما؛ فقد روى البيهقي عن أبي علي الروذباري» أنه قال: "الخوف والرجاء هما كجناحي 
الطير؛ إذا استويا استوى الطير وتم طيرانه» وإذا نقص واحد منهما وقع منه النقص» وإذا ذهبا 
جميعًا صار الطائر في حد الموت"؛ لذلك قيل: "لو ون خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدلا"7". 


ونقل ابن القيم - رحمه الله تعالى - عن بعض السلف قوله: "أكمل الأحوال: اعتدال الرجاء 
والخوف, «عَلَبَّة الحب». فالمحبة هي المركبء والرجاء حادء والخوف سائقء والله الموصل بيه 
ييا 


ويؤيد هذا القول اقتران الخوف والرجاء ف أغلب النصوص القرآنية والنبوية» "وقد مدح الله أهل 
الخوف والرجاء بقوله: [ أَمّنْ هُوَ قَانِثٌ آنَ اللَيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمَا يُذَرُ الآخرةٌ وَيزجُو رَحمة ربه) 
الآية [الزمر: 3]. وقال: [ تَتَجَاقَ جُنُوبُهُمْ عن لْمَضَاجِع يَدْعُونَ رَبَهُمْ حَوْفًا وَطَمَعَا) الآية 
[السجدة: ]١5‏ فالرجاء يستلزم الخوفء ولولا ذلك لكان أمنّاء والخوف يستلزم الرجاء» ولولا 
ذلك لكان قنوطًا ويأسًا. وكل أحد إذا خفته هربت منه» إلا الله تعالى» فإنك إذا خفته هربت 


إليه» فالخائف هارب من ربه إلى ربه"7". 


كما يشهد له ما جاء عن أنس أن الني يله دخل على شاب وهو في الموت» فقال: «كيف 


تحدك؟». قال: والله يا رسول الله» إن أرجو الله. وإ أخاف ذنوبي» فقال رسول الله صلى الله 


.)31915( أخرجه البيهقي في شعب الإعان‎ )١( 
.)017 /١( مدارج السالكين‎ )١( 
.)4 517 (؟) شرح الطحاوية لابن أبي العز (؟/‎ 
م‎ 


عليه وسلم: «لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه ما 


يخاف)20, 


؟- وقالت طائفة من السلف: ينبغى تغليب الخوف على الرجاء مطلقًاءِ فعن أبي سليمان 


الداراي قال: "ينبغي للخوف أن يكون أغلب على الرجاء» فإذا غلب الرجاء على الخوف؛ 
قشنت القلت 00 


ويؤيد هذا القول: غلبة الهوى والشهوة على النفس قِ حال المعصية» وغلبة العجب والرياء قُ 
حال الطاعة. وتغليب الخوف يدفع ذلك. 


*- وقالت طائفة من السلف: ينبغي أن يغلّب جانب الرجاء في حال الطاعة لينشط عليها 
ويؤمل قبولهاء ويغلّب جانب الخوف إذا هم بالمعصية ليهرب منها وينجو من عقابما. 

4 - وقالت طائفة من السلف: ينبغي أن يغْلّب جانب الخوف في حال الصحة؛ لثلا يكسل 
عن الواجبات أو يتجرأ على المحرمات»؛ وأن يغْلّب جانب الرجاء في حال المرض؛ لما جاء عن 
جابر - يلك -قال: "ممعت النبي يِه قبل وفاته بثلاث» يقول: «لا بموتن أحدكم إلا وهو 
تسن يالل الظي 7 


والأقرب - والعلم عند الله تعالى - أن هذه الأقوال جميعًا متقاربة لمن تأمّلها» ولكل د 
من الوجاهة؛ لذا بمكن الجمع بينها فيقال: الأصل أن يستوي الخوف والرجاء في القلب كما 
هن أظاغر الضوص» ولة يعلب أهدها غك الآخر إلة إذا انض يخال الغيد التغليب» فم 
كان حاله يقتضي أن يزيد خوفه على رجائه كمن هم بمعصية أو أعجب بطاعة أو شعر برياء 
- فإنه يغْلّب جانب الخنوف. ومن كان حاله يقتضي أن يزيد رجاؤه على خوفه كمن نزل به 


(1) أخرجه الترمذي في السئن (48 )» وابن ماجة في السئن (4751)» وحسنه المنذري في الترغيب 
والتهيب .)5١١5(‏ 
)١(‏ المجالسة وجواهر العلم (*/ 077؟)ء (408).» لأبي بكر الدينوري (ت : 8*7ه)» تحقيق: مشهور بن 
حسن آل سلمان. الناشر: جمعية التربية الإسلامية (البحرين - أم الحصم)»؛ دار ابن حزم (بيروت - لبنان). 
تاريخ النشر : 4١19‏ ١ه.‏ 
(؟) أخرجه مسلم (81/17؟). 

م 


+ © م . ط ج )أ نا أ ج . نالا انا نالا 


مرض الموت أو أسرف على نفسه بالمعاصى وخاف القنوط من رحمة الله - فإنه يغْلّب جانب 


العا 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


مسألة (0): الجواب عن الاستدلال بقصة موسى والخضر على جواز 
الخروج عن الشريعة: 

ابتداءً ينبغي أنْ يُعلم أنَّ أهل العلم قرروا أنَّ مَن اعتقد 
د يِه أو لا يجب عليه اتباعه» أو أن له أو لغيره خروجًا عن اتباعه وأَخْذ ما بعث به أو 
قال: أنا محتاج إلى حُّد في علم الظاهر دون علم الباطن» أو في علم الشريعة دون علم الحقيقة» 
أو قال: إِنَّ من الأولياء مَن يسعه الخروج عن شريعته كما وسع الخضر الخروج عن شريعة 
موسىء أو أنَّ غير هدي الني ثَلةِ أكمل من هديه - فهو كافر7". 


0-7 


أن لأحدٍ طريقًا إلى الله من غير متابعة 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: "من اعتقد أن أحدًا من أولياء الله يكون 
عنقه... وعد َه مبعوث إلى جميع الثقلين: إنسهم وجنهم, فمَن اعتقد أنه يسوغ لأحد 


الخروج عن شريعته وطاعته فهو كافر يحب قتله"7". 


وقال ابن القيم - رمه الله تعالى - "ومن ظَنّ أنه 4 يستغ عما جاء به الرسول بما يُلقَى في 
5 5 1 500 ؟) 
فليدمن الخواظر والمواجسى فهو من لظم النادن كفي 9). 


وأما قصة موسى مع الخضر - عليهما السلام - فيمكن الجواب عنها من عدة وجوه ذكرها 
شيخ الإسلام ابن تيمية - رمه الله تعاللى - وغيره؛ منها: 


)١(‏ الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (4/ 59/4 - 599)» للشيخ أبي النجا موسى بن أحمد بن 
موسى بن سالم الحجاوي المقدسي (ت: 845/8ه)» تحقيق: عبد اللطيف تُد موسى السبكي. الناشر: دار 
المعرفة» بيروات - لبناك» بدون طبعة وبدون تاريخ. 


(؟) مجموع الفتاوى (9/ .)57١‏ 


() إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان »)١١* /١(‏ لابن قيم الجوزية (ت: ١ه/اه)ء‏ تحقيق: د حامد 
الفقي. الناشر: مكتبة المعارف, الرياض» السعودية. بدون طبعة وبدون تاريخ. 


١ 


الوجه الأول: أن "الخضر لم يكن من أمة موسى عليه السلام؛ ولا كان يجب عليه طاعته» بل 


قال له: «إني على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه؛ وأنت على علم من علم الله علمكه 
010 


الوجه الثابي: أن موسى - عليه السلام - كان مبعوثًا إلى بني إسرائيل» ولم يكن مبعوتًً إلى 
الخضرء ولا كان على الخضر اتباعه؛ بل كان مبعوئً إلى قومه خاصة؛ كما قال نبينا صلى الله 
عليه وسلم: «وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة»7"), أما نبينا مد - 


كل - فهو مبعوث إلى جميع الثقلين: إنسهم وجنهه7؛ لذاكان هذا قياسًا مع الفارق. 


الوجه الثالث: أن "قصة الخضر مع موسى لم تكن مخالفة لشرع الله وأمره» ولا فعل الخضر ما 
فعله لكونه مقدَّرًا كما يظنه بعض الناس؛ بل ما فعله الخضر هو مأمورٌ به في الشرع بشرط أن 
يعلم من مصلحته ما علمه الخضر؛ فإنه لم يفعل محرمًا مطلقًا؛ِ ولكن خرق السفينة وقتل الغلام 
وأقام الجدار؛ فإن إتلاف بعض المال لصلاح أكثره هو أمر مشروع دائمًا. وكذلك قَتل الإنسان 
الصائل لحفظ دين غيره أمر مشروع» وصبر الإنسان على الجوع مع إحسانه إلى غيره أمر 
مشروع. فهذه القضية تدل على أنه يكون من الأمور ما ظاهره فساد فيحرّمه مَن لم يعرف 
الحكمة التي لأجلها فعل وهو مباح في الشرع باطنًا وظاهرًا لمن علم ما فيه من الحكمة التي 
0١‏ 


الوجه الرابع: أن ما فعله ا مخضر عليه السلام لا يعاني لأحدٍ إلا عن طريق الوحى المعصوم, 
وليس مجرد الإلحام أو الكرامة؛ لأن قتل النفس لا يجوز بمجرد الظن؛ لذا قال تعالى حكايةً عنه: 
وَمَا فَعَلَتُهُ عَنْ أْري) [الكهف: »]8١‏ وقال تعالى: (عَاك الْعَيْبٍ قلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْيهِ أَحَدًا 


.)3١80( 1211111‏ 
(؟) مجموع الفتاوى (9/ .)57١‏ 

(؟) أخرجه البخاري (595)» ومسلم (051). 
(؛) مجموع الفتاوى (/ 577). 

.)577 /١ 4( السابق‎ )( 


> 


(5) إل مَنِ ارْنَضّى مِنْ رَسُولٍِ) [الجن: 7 - 107]» فلم يفعل الخنضر إلا عن أمر الله 
الصادق ووحيه القطعي» ومثل هذا الأمر والوحي القطعي قد انقطع بوفاة النبي - صلى الله 
عليه وسلم - فلا وحي بعده؛ واؤّعاء شيءٍ من ذلك كفرٌ؛ لأنه تكذيبٌ لله ورسوله صلى الله 
عليه وسلم؛ قال تعالى: [مَاكَانَ حُحَكَدٌ أَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ الله وَحَاتَ التَييينَ) 
[الأحزاب: »]4٠‏ وقال البي - ثَيَلهِ -: «لا نبي نا 

الوجه الخامس: أن نبي الله موسى - عليه السلام - «جاءه رجل فقال: هل تعلم أحدًا أعلم 
منك؟ قال موسى: لاء فأوحى الله عز وجل إلى موسى: بلى» عبدنا خضرء فسأل موسى 
السبيل إليه» فجعل الله له الحوت آية...» إلى آخر الحديث("» وف رواية: «قام موسى النبي 
خطيبًا في بني إسرائيل» فشثئل: أي الناس أعلم؟ فقال: أنا أعلم» فعتب الله عليه؛ إِذْ لم يَيْدّ العلم 
إليه» فأوحى الله إليه: أن عبدًا من عبادي بمجمع البحرين» هو أعلم منك. قال: يا رب» وكيف 
به؟ فقيل له: احمل حون في مكتلء فإذا فقدته فهو ثم» فانطلق...» الحديث©. 

فكأن الله تعالى جعل هذا اللقاء - إن صم التعبير - نوعًا من التأديب لنبيّه موسى عليه 
العاكيا"ا. 


.)5505( ؛.)١855( أخرجه البخاري (5455؟)» (57١55)؛ ومسلم‎ )١( 


(؟) ينظر: الفكر الصو في ضوء الكتاب والسنة» ص »)١87(‏ تأليف: عبد الرحمن بن عبد الخالق. 
الناشر: مكتبة ابن تيمية» الكويت. الطبعة: الثالثة» ١5.5‏ ه - 9/5١م.‏ 


(؟) أخرجه البخاري (75)» (78)؛ ومسلم (5980). 
(5) أخرجه البخاري (57١)؛‏ ومسلم (5980). 
(5) ينظر: الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنةء ص .)١70(‏ 


بت 


مسألة :7): مصير الأطفال الذين يموتون صغارا في الآخرة: 

الكلام في هذه المسألة له جهتان: 

الجهة الأولى: مصير أطفال المسلمين. 

الجهة الثانية: مصير أطفال المشركين. 

فأما الجهة الأولى: 

فقد نقل غير واحد من أهل العلم إجماع أهل السنة على أن أطفال المسلمين في الجنة» وممن 
نفى الخلاف بين أهل السنة في ذلك الإمام أحمدء والقاضي أبو يعلى» والحافظ ابن كثير؛ 
حيث قال في تفسيره (5/ 50): "وليُعلم أن هذا الخلاف مخصوص بأطفال المشركين؛ فأما 
ولدان المؤمنين فلا خلاف بين العلماء؛ كما حكاه القاضي أبو يعلى بن الفراء الحنبلي» عن 
الإمام أحمد أنه قال: لا يختلف فيهم أتمم من أهل الجنة. وهذا هو المشهور بين الناس» وهو 
الذي نقطع به إن شاء الله عز وجل"»؛ ثم نقل حكاية ابن عبد البر الخلاف في ذلك واستغربه 
|. 

بل قال النووي - رحمه الله تعالى - في شرحه على مسلم :)7١1 /١5(‏ "أجمع من يعتد به من 
علماء المسلمين على أن من مات من أطفال المسلمين فهو من أهل الجنة لأنه ليس مكلقًا 
وتوقف فيه بعض من لا يعتد به . 

نا ما جاء عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - أنه: «دْعِي رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَه 
ِل جِتَارة ص مِن الْأَنْصَارٍ فَقُلتْ: يا رَسُولَ الله طُوق يَِذَا عُْصْفُورٌ مِنْ عَصَافِيرٍ الجن 4 يَعْمَلٍ 
السو و4 درك َالَ: أَوَغَيْمْ ذَلِكَ يا عَائِسَهُ إِنَّ الله حَلَقَ لِلْجِنَّدَ أَْلّا حَلَقَهُعْ ا وَهُمْ في 
أَصْلابِ آبَائِهمْ» وَحَلَقَ لِلنَارٍ أَهْلَّ حَلَنَهُمْ ها وَهُمْ في أَصْلابِ آبائية»7". 

فلأهل العلم في الجواب عنه مسالك: 

-١‏ فمنهم من ردَّه وطعن فيه كما ذكر ابن القيم عن الإمام أحمد؛ حيث نقل عنه قوله: "من 
يشك أن أولاد المسلمين في الجنة؟!"(". 


ات 1 


.)5555( أخرجه مسلم‎ )١( 


)١(‏ تحذيب سنن أبي داود (*/ »)5١‏ لابن قيم الجوزية (ت: ١5/ه)ء‏ لجماعة من المحققين. دار 
عطاءات العلم» الرياض. الطبعة: الثانية» 515٠‏ ١ه‏ - 9١501م.‏ 


َك 


؟- ومنهم من صححه وقال: "لعله تماها عن المسارعة إلى القطع من غير أن يكون عندها 
دليل قاطع؛ كما أنكر على سعد بن أبي وقاص في قوله: أعطه إن لأراه مؤمئًا قال: «أو 
مسلمًا...» ينا 

*- وذهب النووي - رحمه الله - إلى أنه: "يحتمل أنه تله قال هذا قبل أن يعلم أن أطفال 
السلمين ند" 

5 - ومنهم من قال: "الإنكار من النبي - تله - على عائشة إنما كان لشهادتما للطفل المعين 
بأنه في الجنة؛ كالشهادة للمسلم المعين؛ فإن الطفل تبع لأبويه؛ فإذا كان أبواه لا يُشهد لمما 
بالجنة فكيف يُشهد للطفل التابع لهما. والإجماع إنما هو على أن أطفال المسلمين من حيث 
الجملة مع آبائهم؛ فيجب الفرق بين المعين والمطلق"9". 

وأما القول بأن أطفال المسلمين في المشيئة فتقد نسبه الحافظ العراقي في طرح التثريب (”/ 
إلى الجبرية وحكم عليه بالشذوذ. 

وعلى هذا لا يصح القول بالتوقف ولا أنهم في المشيئة. 

وأما الجهة الثانية: 

فهي مصير أطفال المشركين» وقد اختّلف فيهم على عشرة أقوال؛ حكاها الحافظ في الفتح (؟/ 
75 5)) وهي: 

-١‏ أتحم في المشيئة» وهو قول الحمادين» وإسحاقء وابن المبارك» والشافعي. 

؟- أتحم تبعٌ لآبائهم» حكاه ابن حزم عن الأزارقة والخوارج. 

+- أتهم في برزخ بين الجنة والنار؛ إذ لا حسنات لهم يدخلون بما الجنة ولا سيئات يدخلون بما 
النار. 

4- أنحم خدم أهل الجنة؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (5/ 179؟): ولا 
أصل لهذا القول. ويستدلون بما أخرجه الطيالسي في مسنده (5575)» والبزار في مسنده 


(1) أخرجه البخاري (10)؛ ومسلم .)١6١(‏ 
(1) شرح النووي على مسلم (15/ 503). 

(5) السابق (1/ 5007). 

(4) تذيب سنن أبي داود لابن القيم (5/ 16؟). 


هء: 


(7477)» وأبو يعلى في مسنده »))5054٠0(‏ والطبراتي في الأوسط )٠١545(‏ مرفوعًا: «أولاد 
المشركين خدم أهل الجنة»» قال الحافظ في الفتح (/ 57 ؟): إسناده ضعيف. 

ه- أنهم يصيرون ترايًا. 

5- أنحم في النار» حكاه القاضي عياض عن الإمام أحمد» وغلّطه شيخ الإسلام ابن تيمية في 
جموع الفتاوى )5/ ل بأنه قولٌ لبعض أصحابه, ولا يحفظ عن الإمام أحمد أصلا. وهو 
غير القول الثاني: أنحم تبعٌّ لآبائهم؛ لأنه لا يلزم من كونحم في النار أن يكونوا مع آبائهم» كما 
أن عصاة الموحدين في النار لا مع الكفار. 

0- أنمم من أهل الامتحان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ذكره أبو حكيم الهمداني وأبو 
الحسن بن عبدوس ونقله عن أصحاب الشافعي. كما في مجموع الفتاوى (4/ 77). وحكى 
البيهقي أنه المذهب الصحيح. وقال ابن القيم في حاشيته على السنن /١١(‏ *55): وهذا 
أعدل الأقوال وبه يجتمع شمل الأدلة وتتفق الأحاديث في هذا الباب. 

8- الوقف. أي: القول كما قال النبي - َلِلةِ -: «الله أعلم بما كانوا عاملين». حكاه أبو 
الحسن الأشعري عن أهل السنة والجماعة. وهو المنصوص عن الإمام أحمد وغيره. 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه أصح الأقوال؛ فلا نحكم لمعين منهم بجنة ولا نار؛ لما جاء عن 
أبي هريرة» قال: قال رسول الله لد «ما من مولود إلا يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه 
وينصرانه» كما تنتجون البهيمة» هل تحدون فيها من جدعاءء حتى تكونوا أنتم تجدعوتما؟» 
قالوا: يا رسول الله: أفرأيت من يموت وهو صغير؟ قال: «الله أعلم بما كانوا عاملين» أخرجه 
البخاري (5599))» ومسلم (/555). 

وعن ابن عباس يق قال: سثل رسول الله بلك عن أولاد المشركين» فقال: «الله إذ خلقهم أعلم 
بما كانوا عاملين» أخرجه البخاري ))١7/801(‏ ومسلم (55570). 

4- الإمساك. وذكر الحافظ أن في الفرق بينه وبين الوقف دقةً وخفاءً يحتاج إلى تأمّل. 

-٠‏ أتحم في الجنة» واختاره ابن الجوزي والنووي. 

والذي يظهر أنه لا تنائي بين القول بالوقف الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية» وبين القول 
بأنم بمتحنون في الآخرة الذي رجحه ابن القيم؛ ويشهد لذلك أن شيخ الإسلام ابن تيمية عزا 
القولين جميعًا إلى أكثر أهل العلم وأهل السنة من أهل الحديث والكلام. وأن أبا الحسن 


كع 


الأشعري ذكرهما عن أهل السنة» واختارهماء وأنهما مقتضى نصوص الإمام أحمد. كما في 


مجموع الفتاوى (5/ 71717 


ا 


(1) ينظر: 


الاستذكار (9*/ .)٠١8‏ لأبي عمر ابن عبد البر (ت: *47ه).» تحقيق: سام تّد عطاء مد على 

معوض. الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة: الأولى» 1١1517١‏ -.0.0٠5م.‏ 

المنتقى شرح الموطأ (؟/ .)١5‏ لأبي الباجي (ت: 474ه)» الناشر: مطبعة السعادة - مصر. 

الطبعة: الأولى» 5 8١ه.‏ 

كشف المشكل من حديث الصحيحين (7/ 57*)» لابن الجوزي (ت: 517ده)» تحقيق: علي 

حسين البواب. الناشر: دار الوطن - الرياض. بدون طبعة وبدون تاريخ. 

شرح النووي على مسلم .)3١377/١5(‏ 

مجموع الفتاوى (5/ لالالاء ار #ا" ال 59/)ء /1١4(‏ 57١)ء‏ (54/ 2077). 

حاشية ابن القيم المطبوعة مع عون المعبود شرح سنن أبي داود /١7(‏ 819 706*)» للعظيم 

آبادي (ت: 555١ها)ء‏ الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة: الثانية» ه١4‏ ١ه.‏ 

تفسير ابن كثير > تفسير القرآن العظيم (ه/ .)5١ - 7٠‏ للحافظ ابن كثير (ت: 4/الاه)ء 

تحقيق: سامي بن د سلامة. الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع. الطبعة: الثانية ٠٠54١ه‏ - 

68إمم. 

طرح التثريب في شرح التقريب (*/ »)١557‏ للحافظ زين الدين العراقي (ت: 5١٠8ه)ء‏ الناشر: 

الطبعة المصرية القديمة - وصورتحا دور عدة منها (دار إحياء التراث العربي» ومؤسسة التاريخ 

العربي» ودار الفكر العربي). بدون طبعة ودون تاريخ. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري (9/ 55 ؟) للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت: ؟157ه)) 

الناشر: دار المعرفة - بيروت» 21798١ه.‏ بدون طبعة. 

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك »)١5١ /١(‏ للزرقاني (ت: 959١٠ه).‏ تحقيق: طه عبد 

الرووف سعد. الناشر: مكتبة الثقافة الدينية - القاهرة. الطبعة: الأولى» 4714 ١ه‏ - ..ام. 
/و 


مسالة 7): حكم عمل المسلم خاد ما عند غير المسادم: 

الإجارة معاملة كسائر المعاملات» الأصل فيها الإباحة. 

* فلا حرج أن يستأجر المسلم كافرًا ليخدمه مع مراعاة الضوابط الشرعية» ومن أدلة ذلك ما 
جاء عن لمن ش' قال: كان غلام يهودي يخدم النى يل فمرض» فأتاه النى ل يعوده) 
فقعد عند رأسه, فقال له: «أسلم»» فنظر إلى أبيه وهو عنده فال له: أطع أبا القاسم صلى 
الله عليه وسلم» فأسلم» فخرج النبي يله وهو يقول: «الحمد لله الذي أنقذه من النار»7©. 

وعن عائشة - لك - قالت: «واستأجر البي تَللْةٌ وأبو بكر رجلا من بني الديل» ثم من بني 
عبد بن عدي هاديًا خديئًا - الخريت: الماهر بالهداية - قد عَمَسَ يِينَ حِلّفٍ في آل العاص بن 
وائل» وهو على دين كفار قريش » امام فدفعا إليه راحلتيهماء وواعداه غار ثور بعد ثلاث 
ليال» فأتاهما براحلتيهما صبيحة ليال ثلاثء فارتحلا وانطلق معهما عامر بن فهيرة» والدليل 
الديلي» فأخذ بحم أسفل مكة وهو طريق الساحل»7". 

* أما العكس وهو استئجار الكافر للمسلم؛ ففيه تفصيل: 

- فإن كان المسلم هو الذي آجر نفسه إجارة ذمة؛ أي: في عمل معين في الذمة؛ كخياطة 
ثوب» وبناء دار» وزراعة أرض» وغير ذلك» وليس في هذا صغار على المسلم؛ وكان العمل 


.)١١55( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)51١5517( أخرجه البخاري‎ )١( 


1: 


قال ابن قدامة - رحمه الله تعالى -: "إن آجر نفسه منه في عمل معين في الذمة» كخياطة 
ثوب» وقصارته» جاز بغير خلااف نعلمه؛ لأن علا - له - آجر نفسه من يهودي» يستقى 
له كل دلو بتمرة» وأخبر البي - كلل - بذلك» فلم ينكرو("7". ولأنه لا صغار عليه في 
ذلك7". 

وقال النووي - رحمه الله تعالى -: "قال أصحابنا: يجوز أن يستأجر الكافر مسلمًا على عمل 
ف النمة واو عادو 301 

ب أما استغجار الكافر للمسلم إجارة عين» كأن يستأجره مدة معينة ليخدمه» أو حبس نفسه 
لهء ونحو ذلك؛ فقد اختلف الفقهاء فيها على أربعة أقوال: 


القول الأول: جواز استئجار الكافر للمسلم مطلقّاء إلا في الخدمة فهي مكروهة. وبه قال 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند (7807))» والترمذي في السئن 2)١5177(‏ وابن ماجة في السئن 
»)١5557(‏ والبيهقي في الكبرى »))١١755(‏ والضياء في المختارة »)1١1(‏ وفي سنده مقال. ينظر: مصباح 
النجاجة للبوصيري (7/ 40717 والإرواء للألباني .)١591(‏ 

.)5٠١ /5( ينظر: المغني لابن قدامة‎ )١( 

(5) ينظر: السابق (5/ .)5٠١‏ 


(:) المجموع شرح المهذب (4/ 5553) للنووي (ت: 575ه)» الناشر: دار الفكر. بدون طبعة وبدون 
تاريخ . 
(5) ينظر: 
- المبسوط /١5(‏ 55)» للسرخسي (ت: 48ه)» الناشر: دار المعرفة - بيروت. الطبعة: بدون 
طبعة. تاريخ النشر: 5١15‏ ١ه‏ -991١م.‏ 
- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (84/ »)١85‏ للكاساني (ت: ٠80هه)»‏ الناشر: دار الكتب 
العلمية. الطبعة: الثانية» 5.5 ١ه‏ - 9/85١ام.‏ 


إة: 


جائز» ولكن يكره للمسلم خدمة الكافر لما فيه من معنى الذل» وليس للمؤمن أن يذل نفسه: 
ولكن هذا النهي لمعنى وراء ما به يتم العقد"(©. 

القول الثاني: الجواز مع الكراهة» وبه قال الشافعية؛ قال الإمام الشافعي - رحمه الله تعالى -: 
"ولا أكره للمسلم أن يستأجر النصراقي» وأكره أن يستأجر النصراني المسلم ولا أفسخ الإجارة 


قا وض 0 


وقال الشربيي الشافعي: "يصح من الكافر استئجار المسلم إجارة ذمة وكذا إجارة عين على 
الأصح مع الكراهة"0". 

القول الغالث: التفصيلء وبه قال المالكية؛ قال ابن رشد الجد: "أجرة المسلم نفسه من النصراني 
أو اليهودي على أربعة أقسام: جائزة» ومكروهةع ومحظورة» وحرام: 

يعمل من غير أن يستبد بعمله. 


والمكروهة: أن يستبك بجميع عمله من غين أن يكون تحت يده مثل أن يكون مقارضًا أو 
افا 


وا محظورة: أن يؤجر نفسه منه في عمل يكون فيه تحت يدهء كأجير الخدمة في بيته» وإجارة 
المرأة نفسها منه لترضع له ابنه في بيته» وما أشبه ذلك» فهذه تفسخ إن عثر عليهاء فإن فاتت 


م 


مضت» وكانت له الأجرة. 


.)ه5/1١5( المبسوط‎ )١( 


(0) الأم (4/ ) للإمام الشافعي (ت: 54 ١٠ه)»‏ الناشر: دار المعرفة - بيروت. الطبعة: بدون طبعة. 


سنة النشر: ١٠4١ه‏ - ٠.995١م.‏ 


(؟) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (؟/ 5549)» للخطيب الشربيني الشافعي (ت: 911ه)» تحقيق: 
مكتب البحوث والدراسات. الناشر: دار الفكر - بيروت. بدون طبعة وبدون تاريخ. 


و6 


والحرام: أن يؤاجر نفسه منه لما لا يحل من عمل الخمرء أو رعي الختازير وما أشيه ذلك» فهذه 

تفسخ إن عثر عليها قبل العمل» فإن فاتت بالعمل تصدق بالأجرة على المساكين» ولم يسوغ 
١م‏ 

إياها"(). 


وقال الشيخ الدردير: 'يكره للمسلم أن يكري عبده أو نفسه أو ولده لكافر حيث كان الكافر 
يستبد بعمل المسلم» ولم يكن تحت يده ولم يكتره في فعل محرم. فإن لم يستبد الكافر بعمل 
المسلم كخياط يرد عليه المسلم والكافر فيجوز» وإن كان تحت يده كأجير خدمة بيته وظئر حرم 
وفسختء» وله أجرة ما عمل. وكذا إن استأجره قُ حرم كعصر حمر ورعي خنزير» ولكن 
يتصدق بالأجرة على المسلم أديً "00 

القول الرابع: الجواز مطلفاء إلا الخدمة فقط؛ فلا تصح. وبه قال الحنابلة؛ قال ابن قدامة: "ولا 
تحوز إجارة المسلم للذمي لخدمته. نص عليه أحمد قُ رواية الأثرم» فقال: إن آجر نفسه من 


الذمي قُ خدمته ١‏ "00 


وقال البهوق: "ويصح استئجار ذمي مسلمًا لعمل معلوم في الذمة؛ كقصارة ثوب أو خياطته. 
أو إلى أمد كأن يبني له شهرًا ونحوه. قال أحمد: لا بأس أن يؤجر نفسه من الذمي. قال في 
المغني: هذا مطلق في نوعي الإجارة. ولا يصح أن يستأجر ذمي مسلمًا لخدمته نضا؛ِ لتضمنها 
حبس المسلم عند الكافر وإذلاله له» واستخدامه مدة الإجارة؛ أشبه بيع المسلم للكافر» بخلاف 
إجارقه لغير الددة قله تضم ذولي" 


)١(‏ البيان والتحصيل (5/ ))١55‏ لأبي الوليد مد بن أحمد بن رشد القرطبي (ت: ١٠٠هها)ء‏ حققه: د 
م حجى وآخرون. الناشر: دار الغرب الإسلامى» بيروت - لبنان. الطبعة: الثانية» /.٠5١اه‏ - 


ام. 


(؟) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (4/ :»)١98‏ محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي (ت: 
إاه). الناشر: دار الفكر. الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ. 


.)5٠١ /5( المغني‎ )9( 


(5) دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات (7/ 7657)» للشيخ منصور بن يونس 
البهوقٍ الحنبلي (ت: ١ه١٠ه)ء‏ الناشر: عالم الكتب. الطبعة: الأولى» 4١54‏ ١ه‏ -9917١م.‏ 


وه 


وقال ابن القيم ملخصًا مذهب الإمام أحمد في هذا الباب: "وتلخيص مذهبه: أنَّ إجارة المسلم 
نفسه للذمي ثلاثة أنواع : 

أحدها: إجارة على عمل في الذمة» فهذه جائزة. 

الثانية: إجارة للخدمة» فهذه فيها روايتان منصوصتان أصحهما المنع منها. 

القالقةة إنجارة غيعه منه لغير اللندمة فياذه سعافة"07, 

الترجيح: 


الذي يظهر - و«العلم عند الله تعالى - أن الراجح هو القول بجواز استئجار الكافر للمسلم 


-١‏ ألا يكون في عمل فيه صغار على المسلم؛ كحمل حذائه» أو مسحه؛ ونحو ذلك. 
؟- ألا يكون قِ عمل محرم؛ كرعي الخنازير» وصناعة الخمر» أو بيعهاء ونحو ذلك. 
- ألا يفضى إلى مودة دينية؛ لطول المدة أو طبيعة العمل ونحو ذلك. 


ولا فرق في ذلك بين إجارة الذمة» وإجارة العين» أو حتى الخدمة» ما دامت هذه الضوابط قد 


روعيت . 


0. 


)١(‏ أحكام أهل الذمة /١(‏ 577)» لابن قيم الجوزية (ت: ١5/اه)ء‏ تحقيق: يوسف البكري» شاكر 
العاروري. رمادى للنشر - الدمامء الطبعة: الأولى» 5١1/‏ ١ه‏ -991١م.‏ 


ىه 


مسالة :)١‏ حكم قبول هدية غير المسلمم: 

اختلف أهل العلم في حكم قبول هدية الكافر للمسلم على قولين: 

القول الأول: عدم جواز قبول هدية الكافر: 

واستدل أصحاب هذا القول بحديث عياض بن حمار - هكم - أنه قال: أهديث للنبى صلى 
الله عليه وسلم ناقة» فقال: «أسلمث؟»» فقلت: لاء فقال النبى َه : «إني كميت عن رَبْدِ 
المشركين» 17" 

واستدلوا أيضًا بما جاء عن عبد الرحمن بن كعب بن مالكء» قال: جاء ملاعب الأسنة إلى 
أقبل هدية مشرك»0". 

القول الثاائ: جواز قبول هدية الكافر: 

واستدل القائلون به بأدلة كثيرة» منها؛ أنَّ البخاري عقد في صحيحه (*/ :.)١+8‏ في كتاب 
الهبة» بابًا؛ فقال: (باب قبول الحدية من المشركين)» وقال: قال أبو هريرة: عن النبى صلى الله 
عليه وسلم: «هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة» فدخل قرية فيها ملك أو جبار» فقال: أعطوها 
اليه واعلاييت للنبي يِل شاة فيها سم. وقال أبو حميد: أهدى ملك أيلة للبي كَل بغلة 
بيضاء» وكساه بردّاء وكتب له ببحرهم. 9 ساق بسنده عن اعون ع 2 ب قال: «إن أكيدو 
دومة أهدى إلى النبى ج23 . 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند »)١74/8(‏ وأبو داود في السنن (50517)» والترمذي في السنن 
(/الاه 6 وقال: حسن صحيح. وعزاه ا ميثمي قُ اججمع 074 إلى الطبراني» وقال: '"'وفيه الصلت بن 
عبد الرحمن الزبيدي» وهو ضعيف"'. 

(؟) أخرجه معمر بن راشد في الجامع »))١575/(‏ وعبد الرزاق في المصنف (5/ 5179)» وابن زنجويه في 
الأموال (355)» والطبراني في الكبير .)١54(‏ وأعله الحافظ ابن حجر في الفتح (5/ )51١‏ بالإرسال» 
وأشار إلى ضعفه. 

(؟) أخرجه البخاري (5515).؛ ومسلم (5579). 


ون 


وعنه ِل أن يهودية أنت النى َل بشاة مسمومة» فأكل يان الو 


وعن عبد الرحمن بن أبي بكر - رضي الله عنهما - قال: كنا مع الني كَيَيْةِ ثلاثين ومائة» فقال 
البي كل: «هل مع أحد منكم طعام؟», فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحو ذ فعجنء ثم جاء 
رجل مشرك» مشعان طويل» بغنم يسوقهاء فقال النبي هه : «بيعًا أم عطية - أو قال: - أم 


هبة؟») قال: لا بل بيع) فاشترى منه شاة» 0 


وقال ابن القيم - رحمه الله تعالى -: "وكان له [أي: النى تَيَله] من البغال دلدل» وكانت 
شهباء أهداها له المقوقس. وبغلة أخرى. يقال لما: فضة. أهداها له فروة الجذامى» وبغلة شهباء 
أهداها له صاحب أيلة» وأخرى أهداها له صاحب دومة الجندل» وقد قيل: إن النجاشي 
أهدى له بغلة فكان يركبها. ومن الحمير عفير وكان أشهبء أهداه له المقوقس ملك القبطء 


د 2200 د . 64 
وحمار آخر أهداه له فروه الجذامي 1 


وقال أيضًا: "وبعث حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس» واسمه جريج بن ميناء ملك الإسكندرية 
عظيم القبط» فقال خيرا وقارب الأمر ولم يسلمء وأهدى للني جيه مارية وأختيها سيرين 
وقيسرى» فتسرى مارية» ووهب سيرين لحسان بن ثابت» وأهدى له جارية أخرى» وألف مثقال 
ذهبًاء وعشرين ثوبًا من قباطي مصر"17. 

وهذا القول هو الأقوى أدلة» ولا تنهض أدلة القول الأول لمعارضته» هذا إن سلمنا بصحتهاء 
وقد اختلفت الأقوال في الجواب عنها؛ "فجمع بينها الطبري بأن الامتناع فيما أهدي له خاصةً 
والقيزل اقيم اعلا حتفيو وقباء بوط كن ع عفلة اذل لواف ينا روقفلت: الريك فيه زد 


خاصة. وجمع غيره بأن الامتناع في حق من يريد بحديته التودد والموالاة» والقبول في حق مَن 


.)5١9-0( أخرجه البخاري (5511).؛ ومسلم‎ )١( 
.)5١055( (؟) أخرجه البخاري (551).؛ ومسلم‎ 


(؟) زاد المعاد »)١59 /١(‏ لابن قيم الجوزية (ت: ١ه/ه)‏ مؤسسة الرسالة» بيروت - مكتبة المنار 
الإسلامية» الكويت. الطبعة: السابعة والعشرون» 4١٠‏ ١ه‏ - 9914١م.‏ 


.)١1١8 /١( السابق‎ ):( 


+ه 


يرجى بذلك تأنيسه وتأليفه على الإسلام. وهذا أقوى من الأول. وقيل: يحمل القبول على مَن 
كان من أهل الكتاب» والرد على من كان من أهل الأوثان. وقيل: بمتنع ذلك لغيره من 
الأمراء» وأن ذلك من خصائصه. ومنهم من ادعى نسخ المنع بأحاديث القبول. ومنهم من 
كين وهذه الأجوبة الثلاثة ضعيفة؛ فالنسخ لا يثبت بالاحتمال ولا الفيخخضيض "00 

تنبيه: ضوابط قبول هدايا الكفار والإهداء إليهم: 

ثمة ضوابط لقبول الحدية من الكفار؛ يمكن تلخيصها فيما يلى: 

-١‏ ألا تكون هدية الكافر شيئًا محرمًا على المسلم: 

كأن تكون خمرّاء أو لحم خنزير» أو نحو ذلك؛ فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: إن 
7 أهدى لرسول الله كله راوية خمر» فقال له رسول الله مَه: «هل علمت أن الله قد 
حرمها؟» قال: لاء فسارٌ إنسانا» فقال له رسول الله كَلَِ: «جم ساررته؟»» فقال: أمرته ببيعهاء 
فقال: «إن الذي حرم شربها حرم بيعها»,) قال: ففتح المزادة حتى ذهب ما فياة؟. 

وإن كانت الحدية حرامًا من وجه دون آخر؛ كأن يهدي الكافر للمسلم حريرًا أو ذهبًا للرجال؛ 
فيجوز قبوها ثم تباع أو تمدى لمن يجوز له استخدامها؛ فعن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: 
رأى عمر حلة على رجل تباع» فقال للني تَللِ: ابتع هذه الحلة تلبسها يوم الجمعة» وإذا جاءك 
الوفد؟ فقال: «إنما يلبس هذا من لا خلاق له في الآخرة»» فأق رسول الله بيه منهاء بحلل 
فأرسل إلى عمر منها بحلة» فقال عمر: كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت؟ قال: «إنٍ لم 
أكسكها لتلبسهاء تبيعها أو تكسوها»» فأرسل بما عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن 
لك 


.)؟7١‎ /5( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
.)١819( أخرجه مسلم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (4725 ؟).‎ 


ات 


وعن على - له - أن أكيدر دومة أهدى إلى النى تَلةّ ثوب حرير» فأعطاه عليّاء فقال: 
«شَقّقه خْْرًا بين الفواطم», وق كروايةة نوو الوق 
- ألا تكون هدية الكاذ ذبيحةً لعيد : 

يه الحافر ببح لعيدهم 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: "فأما ما ذبحه أهل الكتاب لأعيادهم؛ وما 
يتقربون بذبحه إلى غير الله» نظير ما يذبح المسلمون هداياهم وضحاياهم متقربين بما إلى الله 
تعالى» وذلك مثل ما يذبحون للمسيح والزهرة» فعن أحمد روايتان: أشهرهما في نصوصه أنه لا 


إلقة6 


وقال الحافظ ابن حجر: "وبالغ الشيخ أبو حفص الكبير النسفي من الحنفية فقال: مَن أهدى 
فيه بيضة إلى مشرك تعظيمًا لليوم فقد كفر بالله تعالى"7". 

- ألا يترتب على قبول الحدية أو إهدائها مودة أو محبة دينية: 

لما سبق بيانه من الأدلة في هذا. 

4 - ألا تكون الحدية من باب الرشوة: 

لعموم النصوص الواردة في هذا الباب. 

“- ألا تكون الحدية ثما يستعان به على محرم: 


لعموم قوله تعالى: [ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْيرٌ وَالتَقْوَى ولا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم وَالْعْدْوَانِ) [المائدة: ؟]. 


.)5١171( أخرجه مسلم‎ )١( 


(؟) اقتضاء الصراط المستقيم (؟/ 57)» لشيخ الإسلام ابن تيمية (ت: /؟/اه)» تحقيق: ناصر عبد 
الكريم العقل. دار عالم الكتبء بيروت. الطبعة: السابعة» 5١9‏ ١ه‏ - 19599م. 


(؟) فتح الباري (5/ 57 5). 


كه 


شاتهه 
وف الختام» يجدر التنبيه إلى أنَّ هذا هو الجزء الأول من هذه السلسلة» واللة تعالى أسأل أن 
يبسر لي إتمام بقية الأجزاء» وأن ينفع بمذه المسائل جامعها وقارئها وعموم المسلمين. 
والحمد لله رب العلمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا مد وعلى آله 
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لاه 


